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•مقدّمـــــــــــــــة:

كلمــات مبعثــرة أصبحــت جمــا مدوّنــة فــي ســطور، أفــكار غيــر مرتّبــة مشــتّتة 

بيــن السّــؤال والمتاهــة نقــاط غيــر مكتملــة أقامــي جفّــت مــن حبــر باهــت، 

ــة تأبــى الرّحيــل هــي الأخــرى، أســأل مــن حيــن  حــروف ناقصــة، مشــاعر مائل

إلــى آخــر كيــف أرتّــب فواصــل الكلمــات حتــى فــي قصيدتــي تخلــى عنّــي الــوزن 

والقافيــة باتــت وحيــدة الــواو واليــاء مــن أيــن أبــدأ ومــاذا أجمــع؟ هــل أغلــق 

بــاب الزاويــة؟ أم أمضــي قدمــا، ليــس لــدي جــدارة تحمــل جفافــا خطــوط 

قلمــي بعدمــا كانــت طوفانــا يجــري بيــن كتــاب لــم ينتــهِ.

الاقتبــاس 1 كلّمــا نظــرت إلــى عيونــه ثمــة شــيء بــارد يضــيء فــي صــدري، 

شــيء يشــبه السّــام ولكنّــه أرق مــن ذلــك...

الاقتبــاس 2  كل تلــك الانكســارات والخــدوش التــي خلفتهــا وراءك هــي التــي 

صنعتنــي اليــوم، أمّــا أنــت لســت إلا حصــاد للحظــات التــي ظننتهــا لــن تمــر 

ومــرت.. 

* * *
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الإهـــــــداء 

إلــى ذلــك الهجيــن جافــي المشــاعر فــظ الطّبــاع الــذي لــم يبادلنــي الشّــعور 

لــن  لــي  السّــعادة،  كأنّــه يقــول  أنــواع الوجــع إلا  يومــا، عشــت معــه جميــع 

أمنحــكِ إيّاهــا تلــك المشــاعر، بكيــت كثيــرا بوجــوده وبكيــت كثيــرا بغيابــه لكنّــه 

أهدانــي كتابــا كلّــه مشــاعر وهــوس وجعلنــي أقــوى مــن أن يشــوّهني عابــر أو 

تســحقني الظــروف، 

جبر الله كسر قلبي بكسر قلبك كسرا لا يجبر. 

والإهــداء إلــى الشّــمس أبــي، والقمــر أمّــي دمتــم  لــي ســندا ومســندا وعــزة، 

والنّجــوم إخوتــي الــذي زيّنــوا ســمائي  ومنحونــي النّــور فــي العتمــة وشــهدوا 

كل ماحــدث فــي الكواليــس  جيهــان آيــة إليــاس ودورصــاف. 

إلــى نــور يضــيء عتمتــي عندمــا تطفئنــي الأيــام والظــروف إلــى غيمــة تضلنــي 

وتســقني دون رغبــة بــردي جميليهــا، إلــى الأيــاد التــي تمــد لــي العــون عندمــا 

أتعثّــر وتدفعنــي لمقامــة كل هــذه الأشــياء التــي تســتدعي الســقوط كل مــن 

عزالدين المغريش  ومنوش جيهان

شــيماء أخضــر  وهبــة وعبــد العزيــز مســعودة، لــم يكونــوا إخــوة بــدم لكــن 

بالمواقــف.  كانــوا إخــوة 
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وأخيرا الإهـــــــــــــــــــــــداء 

إلــى أولئــك الــذي كســروا أجنحتــي عندمــا حاولــت التّحليــق ســأخبركم بشــيء 

بســيط 

ها أنا أطير وأنتم لازلتم في حفرة غروركم   

ســاما علــى كل مــن مــرّ علــى كتابــي ولمســته  نســمات حروفــي ويجــد نفســه 

فــي ســطوري ربمــا أنــا لــم أجــد نفســي فيهــم..

* * *
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الفصل الأولّ
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وحيــن أردت أن أخــرج مــن الظّلمــات إلــى النّــور جــاء كهيبــة إلاهيــة وأعــاد 

للــروح أنفاســها، كان بلســما للجــروح  والأمــل بعــد الألــم والرّاحــة بعــد التعــب، 

بكلمــة منــه يســتطيع ترتيــب كل مــا تشــتّت بداخلــي

وبجنــون ربيعــي وشــهر أزاري أصبــح معجــزة أزهــرت قلبــي مــن جديــد لأثبــت 

أن ذبــول خرافــة عــن شــخص أشــعل حــرب دارت بيــن  قلبــي محبــة وعقلــي، 

عــن شــخص ليــس كســائر الرجــال كأنّــه مــن العالــم الآخــر، عــن شــخص وقفــت 

كلماتــي تحييــه كأنّــه جنــدي وســط حــرب صلــب الانتصــار منهــا، تحيــة لــه

لا أعرف كيف تزعزع قلبي رغم ثباته أمام الكثير لم يكن مثاليا كاما

لكن أعرف أنّه كان رجا لا يوصف بالكلمات.. 

كان حبّه بمثاية ضوء ينير ظلمتي

ليؤكّــد لــي أن الظّلمــة لا تصمــد  طويــا،  لا أعلــم فمــا كان مــراد الله فــي أن 

أصادفــه، لكنّــه كان  النبــض فــي كل ثانيــة والشــريان والضّلــع الثابــت..

نظرت إليه بمايين الطّرق وفي كل طريقة أحببته بشكل مختلف.

كالسّــاعة كل العقــارب تشــير إليــه، حاضــر فــي أزقــة الذّاكــرة، بعيــد ويســكن 

المشــاعر   التمســت  ولكــن  يعاكســنا  الوقــت  كأن  الأيــادي  تلتمــس  لا  القلــب 

بشــكل فضيــع، ويتجــوّل فــي الــدّم بيــن القطــرة والأخــرى لقــد امتلــك الــرّوح..

اقتربنــا مــن بعــض بطريقــة لا يســتوعبها المتيمــون، كأن القــدر كان حليفــي 

ليــس أمامــي  ومــع ذلــك هــو كل ماتــراه عينــاي، أتجاهــل الجميــع حيــن يكــون 

معــي، فالنّــاس للنّــاس وهــو لــي وحــدي..
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هــو طفلــي فــي الحــب وأبــي عنــد الضعــف، وكل العالــم عنــد شــعوري بالوحــدة، 

ــه اليوســفي بــل  وموطنــي عندمــا تخوننــي كل الأوطــان، أحببتــه ليــس لجمال

لأنــه الأعمــق، لأنــه الوحيــد الــذي أريــد أن أحملــه فــي الركــن الأيســر، كل الحــب 

الــذي يــزول ليــس بحــب، إنّمــا الحــب الثابــت الــذي لا يغيّــر مذهبــه مهمــا عصفت 

الرّياح جعلني أمتلك  الحظ الأول بكسبه.. 

حتــى وإن غــاب عــن حــدود قارتــي الخامســة ســأتعرّف عليــه بقلبــي، عشــقته 

بــا نهايــة  كقصــة عشــق لــن يكرّرهــا الزّمــن، بعمــر لا ينتهــي وبشــعور لا ينطفــئ 

وبقلــب لا تــزوره الطمأنينــة إلا فــي حالــة قربــه.

أحببتــه رغــم أنــف كل معــارض،  الحــب غريــب يحــوّل الشــخص مــن العــدم إلــى 

الوجــود كيــف يعيــد شــعور الرّغبــة فــي الحيــاة.

الحب أشبه بإعادة الرّوح لجسد ميت رغم أنّه جثّة هامدة.

هذا الحب جعلني أتحرّر من القيود.

لا شيء يقيّدني ولا قضبان تسجنني في زواياها المظلمة.

عشــنا ســنوات كالطيــور المهاجــرة الجريحــة ترمــرم بعضهــا البعــض وتحــاول 

بنــاء عــش يحويهــا ويحتويهــا ويحفــظ تفاصيلهــا.

كل منّــا وضــع بصمتــه الخاصــة فــي قلــب الآخــر وكأنّه  جزئــي الضّائع ووجدته، 

واكتملنــا ببعــض لــم أرغــب فــي الوصــول إلــى أيّ وجهــة مــدام كان هــو طريقــي 

ودليلي.
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طالما كان هو النّعيم والجحيم

هو الوجع والألـــــــــــــــــم

هو النّور والظـــــــــــــام

هو الحياة والمــــــــوت

هو المأمن والأمــــــــان

بالغرابــة،  حيــن أحببتــه أول مــرة كانــت كل الأشــياء مــن حولــي تشــعرني 

أحببتــه وأنــا لــم أتأمــل بتفاصيــل عينيــه، لــم ألمــس حتــى طــرف يديــه، أحببتــه 

وأنــا لا أعــرف شــيئا عــن طولــه وظاهــره،  أحببــت فكــره، أحببتــه مــن الداخــل 

أولا.

عشقته باندفاع لأنّي شعرت بالطمأنينة برفقته وهذا يكفيني. 

لكن كان للقدر رأي آخر ووجهة معاكسة، وطبق عليّ أقذر لعبة من ألعابه.

لــم أكــن أعلــم أن الحيــاة لا تعطــي فرصــا مجانيــة، وأنّــي ســأدفع الثمــن باهضــا 

ولــو بعــد حيــن.

وفــي إحــدى الأيّــام  المتشــابهة إذ بــي أتلقــى صفعــة الخيانــة دون ســابق إنذار، 

أعادتنــي للخلــف آلاف المرّات.

ــي مؤقّتــة لمــلء وســدّ الفراغــات، وضحيــة  ــي أبــدأ مــن الصّفــر لأتفاجــأ أنّ كأنّ

لحــب فاشــل خلّــف وراءه جروحــا لا تشــفى إلا بتضحيــة وتدميــر شــخص

آخــر، وفــي الأخيــر تكتشــف أنّــك لســت إلا نتيجــة لمشــاعر كاذبــة أتــت عــن 

فتاعبــت  المنظــر،  جمــال  فاشــتهت  أبصــرت  عيــن  بســبب  إعجــاب  طريــق 
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بالقلــب وغشّــت العقــل، أعمتــه كــي لا يبصــر للحقيقــة، فالعقــل يتبــع المنطــق 

أمّــا القلــب يشــتهي مــا تشــتهيه الــرّوح فــا تجعــل أحــدا وتينــا لروحــك،  فــإن 

انقطــع مــرة فقــدت فــي ذات اللحظــة والزّمــان، فــا تتعــوّد علــى أحــد ففــي 

البدايــات كلّهــم قيــس وهــي للجميــع

أمّا الثّبات للمخلصين

لكن خدعني كخدعة مخذر للمريض في منتصف العملية.

 

مــن  فــي وقــت  تركنــي  لهــم  أيــن ذهــب؟ ســأقول  الحــب  عــن  وإن ســألوني 

الغضــب،

ماكنــت أنســاه لكنّــه ذهــب، ظننــت أنّــه وهبنــي قلبــه لكنّــي كنــت الوحيــدة التــي 

ــه  ــه كــذب، ورغــم ذلــك لازلــت أحبّ ــه لــن يحيــا مــن غيــري لكنّ تهــب، أخبرنــي أنّ

ويالــه مــن عجــب،

فحبــي لــه طغــا علــى عقلــي وغلــب، يــا ليتنــي أســتطيع نســيانه وأنتهــي مــن 

هــذا التعــب.

ولأنّــي فتــاة بســيطة فــي مهــد الحــب لازلــت بريئــة لا أدري أن الحيــاة فــي 

لــم أدرك أنــي  أنّــه كان يكــذب فــي كل حقيقــة،  قســوتها جريئــة ولــم أدرك 

أخطــو فــي دربــه إلــى حافــة هاويــة عميقــة هــوت بــي إلــى متاهــة مظلمــة 

مضيئــة.. أنــوارا  لاتحمــل 
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نعم أغرقني

وببــرودة كان يــرى قلبــي يغــرق ولــم يهتــم إذا رآنــي غريقــة، ولم يشــعر بحســرة 

أنّــه أشــعل فــي داخلــي حريقــا، فــذاك الــذي يجــري فــي داخلــه لــم يكــن قلبــا بــل 

دنــاءة، تجــري منــه مجــرى المــاء يبلّــل بهــا بعــد كل ضحيــة ريقــه لــم يــراعِ الله 

فيــا، ولــم يكــن رجــا بمــا يكفي بل كان ذكرا كل أفعاله خطيئة.. 

وكأن داخلــي انطفــأ بشــكل مخيــف لــم أدرك قــط بــأن المــرء يمكــن أن يختنــق 

بفــرط ألــم الحــب إلــى اليــوم الــذي أردت فيــه البــكاء فمــا وجــدت لوجعــي 

دموعــا، كانــت كل الصــور المعلّقــة فــي ســقف غرفتــي تخبرنــي بــأن حياتــي 

ــى مــا مضــى،  ــة، لا دمــوع تفــي بالغــرض ولا نــدم عل ــك الليل ــد تل ســتتوقّف عن

لا بــكاء ولا صــراخ الأمــر أكبــر مــن ذلــك أقصــى مــا كنــت أملــك لأوقــف هــذا 

الألــم هــو أن أتعايــش مــع ذكرياتــه، أتعلمــون مــا الــذي يجعــل هــذه الأحاديــث 

أكثــر وجعــا؟ هــو أنّهــا جميعهــا بســبب شــخص واحــد ناديتــه يومــا النّبــض لكنّــه 

أوقــف أنفاســي ومــزّق شــرياني.

جمعــت كل أحاديثــه بعــد الفــراق كان الأمــر أشــبه بانعــدام شــعور مؤلــم كمــا 

لــو أنّــي ابتلعــت كل الألــم دفعــة واحــدة خبّأتــه بقلبــي ونمــت كأن حربــا نشــبت 

بقلبــي  دمّــرت مشــارقه ومغاربــه  ســتنتهي بتدميــري لا محالــة ولا نجــاة منهــا.

ماذا أفعل بكل هذا الحب الذي بقي في قلبي؟ الآن لا أحد يتعافى من جروح 

الحــب بشــكل كلّــي، ســتظل تلــك النّدبــات مدفونــة فــي أعمــاق القلــب ولكنّهــا 

ســتحيا في كل  موقف مشــابه كأنّها تعاد من جديد لتذكّرك بتلك الخيبات. 



- 16 -

هوس سرمدي

لم يكن ألمه عاديا

كان متواصا لم يعطِني فرصة.

لاســتراحة كان دائمــا يزيــد مــن عــذاب قلبــي، كنــت دائمــة التّفكيــر بــه كأن 

ــه أحــد، كان  ــم يحــس ب ــم يســمعه أحــد ل أنيــن قلبــي يصــدح بالأرجــاء، لكــن ل

يعذّبنــي ويزيــد احتراقــي، تراودنــي تلــك الأيــام اللعينــة كل ليلــة فأصــم ســاقي 

دون إرادة منّــي وأنــا أحتضــن ذكرياتــه لعلّــي أحــسّ بالأمــان، وأغمــض عينــاي 

بقــوّة وأنــا أرفــض تفاصيلــه المميتــة لعلّهــا تفارقنــي لعلّهــا تتــرك لــي مجــالا ليــوم 

وللتفكيــر كــي أمضــي قدمــا وأغلــق نافــذة الخيبــة لكــن لا لا فائــدة مــن إغاقــي 

النّافــذة والمشــهد مــازال يــدور فــي ذهنــي..

خيبــة وراء خيبــة منــه تلهمهــا الخــذلان مــن أقــرب شــخص إلــى قلبــي ومــن ثــم 

حطــام يجــول فــي أرجــاء قلبــي الهــش صفعــة منــه وضربــة غــدر منــه وأصبحت 

كالجــدران تصلّبــت مشــاعري كإنســان أو كا ردة فعلــي لا تشــبه إنســان الحــي 

أنــا جثّــة الآن فإنّنــي جســد بــا روح يعيــش بينكــم، جمعينــا خلقنــا لنكــون 

إلينــا ويعيشــون معنــا ويثيــرون فينــا  يأتــون  البعــض  قلــوب  فــي  محطّــات 

فوضــى تأنيــس ويعتــاد دون حســاب للخيبــة فتأتــي الخيبــة كفاجعــة فــا يعــود 

القلــب يومــا كمــا كان ولا نعــود نحــن، يرحلــون تاركيــن ظالهــم تاحقنــا. 

بكــم  ماحقــون  نحــن  فكــم  تاحقنــا،  أبديــة  لعنــة  هــي  الذكــرى  أن  يقــال 

وبوعودكــم  الكاذبــة لاننســى لــم تكــن هــذه الحيــاة التــي تمنيتهــا فــي مخيّلتــي 

يومــا لكنّنــي مجبــرة علــى تجــاوز كل هــذا الخــراب.
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البعــد لــم يؤلمنــي ولكــن المؤلــم فــي الأمــر أن يبتعــد عنــك شــخص أفصحــت لــه 
يومــا بــأن البعــد هــو الشّــيء الوحيــد الــذي يكســرك

لكنّــه يفعــل، لــم تكــن الفكــرة أنّــي لا أســتطيع العيــش دونــه، ولكــن كان وجــوده 
يكمــل ذلــك الجــزء مــن حياتــي، إن الحــب مثــل داء الســرطان يأتــي مــن دون 
ســابق إنــذار ويدمّــرك فــي اليقضــة ثــم تــدرك متأخّــرا بعــد نوبــة أو كومــة 
مشــاعر ودوّامــة عشــق ودمــوع بعــد منتصــف ليــل ورســائل وذكريــات، والوجع 
المكتــوب بحبــر الدّمــاء وغيــرة مدفونــة فــي الأعمــاق وصبــر لا حــدود لــه، بــأن 
كل الأشــياء الثمينــة قــد اســتنزفتها فــي حــب لا يســتحق، فــي عاقــة لا يمكــن 

حتــى النظــر فيهــا ومــع الشّــخص الخطــأ.
دعونــي الليلــة أخبركــم أمــرا منــذ متــى أصبــح الحــب  ينســينا أوجاعــا خلفهــا 

هــو بنفســه؟
سأجيبكم سيأتي

حينهــا وتغيــب الإحســاس بالأمــان إن حضــر لا يغيــب مهمــا حــدث وســتدرك 
متأخّــرا بــأن الإحســاس بالأمــان أهــم وأعظــم شــأن مــن الحــب ذاتــه. 

مازلــت أتعافــى مــن الخــذلان الكثيــر الــذي خلّفــه وراءه، وأشــفى مــن كل كلمــة 
ســامة أصابتنــي فأفقدتنــي ثقتــي بنفســي وأفقدتنــي الثقــة فــي الحــب، مازلــت 
ثــم أنهــض وأعــود  أخــوض حربــا لاتنتهــي، أنهــزم وأنهــزم وأســقط وأنهــار 
أقــوى، ثــم أضعــف وأنســحب، هكــذا حدثــت الأشــياء فــي الكواليــس بينمــا هــو 

لا يعــرف عنهــا شــيئا، مازلــت أتعافــى وأتجــاوز تفاصيلــه ورائحتــه ومامحــه.

لكن لاشيء يضاهي رائحته ولو اعتصرت فرنسا بأكملها في قنينة عطر.
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وفــي الأخيــر أعــود إلــى نفســي التــي أنكهتهــا أنفــرد بهــا ومعهــا أعــود لأرتشــف 
أكــواب الصّمــت، أعــود كعــودة الفــاح إلــى بيتــه ليــا متعبــا ومرهقــا تســتنزفني 
السّــاعات وتأبــى الأيــام أن تتجاوزنــي، تجــف قطــرات الأمــل داخلــي كامــرأة 
فــي  مقرفــة  الأحاديــث  مفجــع،  حــادث  فــي  الثاثــة  أبناؤهــا  توفــى  أرملــة 
مســمعي، العاقــات والحــب والصّداقــة والنّــاس والمحادثــات والرّســائل، يعلــو 

صــدى هــذه الضجــة فــي رأســي، متــى ســيتوقّف الألــم  يــا فتــاة؟
في اليوم الأخير سينتهي حين تتوقّف نبضات القلب.

 
أنــا مــن يعلــم معنــى المــوت فــي الحيــاة ،عنــد غيــاب وجــه أدمنتــه دون أن أفقــد 
الوعــي، كيــف توقّفــت مشــاعر ي دون توقّــف النبــض، واختفــت الألــوان دون 
أن يختفــي بصــري، وتاشــت روائحــه دون أن ينفــذ عطــره، وحــده الغائــب عــن 
قلبــي يعيــد رســم خارطــة حياتــي بأقــام البعــد والوجــع، وينحــت تفاصيلهــا 
بمــرارة الفــراغ، لــن يفهــم فأنــا أتحــدّث عــن أمــر قطعــت آلاف الأميــال تفكيــرا 
ولــم يمــشِ فيــه خطــوة واحــدة ،لــن يشــعر فأنــا أشــرح شــعور جــال فــي قلبــي 
كل ليلــة  ماييــن المــرات ولــم يطــرق قلبــي ليلــة، ليــس ذنبــه بــل هــي المســافة 
الهائلــة بيــن الكلمــة والتجربــة، أصبــح كل شــيء بــا عطــر ولا مــذاق بــا لــون، 
يقــود بصيرتــي فارغــة لا تتــرك أثــرا فــي أرواحــي ســبع بعــد أن تناثــرت كالفتات 
خاويــة مــن كل شــيء،  فارغــة بــا رســائل أمضــي عليهــا عنــد كل ظهيــرة،  

فنجــان قهــوة ثــم يليــه فنجــان آخــر ونعــاس لازال يداعبنــي  لــن أســتطيع 

مقاومته ولن أستطيع استدال روموشي بعد أن سقطت شعرة شعرة.
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أين  ذلك  الحب

من كل هذا ربّما اختطف أو حرق  كجثة هندية الأصل من يدري،

ــورود التــي زرعتهــا فــي  فقــدت كل الأماكــن رونقهــا مــن بعــدك، وذبلــت كل ال

روحــي، أصبــح كل شــيء  باهتــا جافــا مــن بعــدك حتــى أنــا اليــوم أدركــت 

ــأن كل مــا حــدث أمــام عينــي لا زال يعيــد نفســه مهمــا حاولــت  ــن أنســى، وب ل

إغاقهــا وادّعيــت الكــره تّجاهــك، لــم أنجــح فــي طمــر مشــاعري فــا ذاكرتــي 

عطبــت ولا ذاكــرة محيــت، ولــم أتمكــن يومــا مــن انتهــاء مامــرت بــه ، أعــرف أن 

تلــك المســافات تفصلنــي عنــك والأحــام التــي أنتظرهــا علــى عتبــة الانتظــار 

للأمنيــات الطويلــة التــي تنتهــي بعينيــك لا شــيء قــادر علــى أن ينتشــلك منّــي، 

سأمســك بيــدك لا تتركنــي للرّيــح كأنّــي ابتديــت معــك ومعــك أنتهــي.

فــا مهــرب منــك إلا إليــك والخيبــة عظيمــة يــا أيّتهــا العاشــقة شــققنا طــرق 

الألــم بأحذيــة رخيصــة الثّمــن، وحــل للذكــرى ظــل عالــق فــي القلــوب، تمضــي 

بنــا الأيــام كصاعقــة تــدور بنــا وتلــف لتعيدنــا إلــى عيــن الإعصــار داخــل روح 

أتعبتهــا كــوارث الحيــاة المتقلبــة، انقلبــت قــوارب الأحــام فــي بحــور الواقــع  

والدّمــوع  عظيمــة  والخيبــة  مخــذولا  خيبتــه  أعمــاق  فــي  الصيــاد  ودفنــت 

أضاعــت طريقهــا، طريــق الهطــول، والشّــمعة احتضنــت خيــط الهــاك، أصــاب 

اليــأس مدينتنــا فــي عــز شــبابها وتقــدّم بهــا نحــو أبــواب الشّــيخوخة العقــل 

قبــل الجســد ، أمّــا نحــن  ســنلف علينــا رداء الهــدوء القبــور ونمضــي مــع جنــود 

الحيــاة بحثــا عــن  الشّــهداء فــي حــرب الخيبــة العظيمــة .
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الفصل الثاّني 
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ماذا لو قلت لك

 أنّنــي لــم أحــب بعــدك وأنّنــي كرهــت الحــب والمحبّيــن، أنّــي لــم أعــد أتلهــف 

لأشــياء كنــت أرقــص فرحــا فــور رؤيتهــا، أنّنــي أصبحــت غيــر مباليــة بمــا يحدث 

حولــي، وأنّــي فقــدت شــغفي فــي هــذه الحيــاة وأنّــي أشــتاق لــك  وأرســل 

رســائل لنفســي وأظنّــك تقرأهــا، وأن بقايــا عطــرك لا تــزال عالقــة بمابســي 

ــا قبــل أن ترحــل. منــذ آخــر عنــاق بينن

مــاذا لــو قلــت لــك أنّــي شــعرت بالتيــه وبالضّعــف والحيــرة، لــم أكــن أعلــم مــن 

أيــن أبــدأ كيــف أتوقّــف ولا كيــف أكمــل، هــل ألملــم شــتات عقلــي ؟ أم أداوي 

روحــي التــي تنــزف؟  أم أفكــر لمــاذا حــدث كل هــذا ؟ هــل كنــت ســيئة أم أقــل 

مــن التــي اخترتهــا؟  لكنّنــي لــم أمســه بســوء لمــاذا كل هــذا؟

ماذا لو قلت لك

أنّــي مشــيت بهــدوء وأنــا أجــر قدمــاي وقــد مــال جذعــي إلــى اليســار مــن فــرط 

ثقــل روحــي عليــا منــذ الأزل وقــد تكدّســت همومــي وغصاتــي، لــم أعــد أقــوى 

علــى عبــور تلــك اللحظــة تســاءلت مــا الــذي يســتطيع إطفــاء نــار خيبتــي  ههــه 

غبيــة..

ماذا لو قلت

لازلــت أمشــي بوجهــي الشّــاحب وكدمــات جســمي  الرّماديــة شــديدة السّــواد 

ــة لكنّنــي  التــي تبــدو عليهــا كل ا لأثــار الدّاميــة التــي بقلبــي، عينايــا  كانــت رثّ

لــم أكــن أبالــي بــل كنــت أمســح عنهــا تلــكال قطــرات  التــي تمطــر مــن جفونــي  
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الضاهــرة لتبــدو برّاقــة  تمامــا  كالابتســامة المزيّفــة التــي أرســمها علــى محيــاي 

عندمــا يســألني أحدهــم عــن حالــي،   شــعرت أن كل شــيء بــات ثقيــا علــى 

رأســي  وقدمــاي  وكتفــاي وحتــى جفونــي  وكحــل عينــاي وأحمــر شــفاه، حتــى 

لمحــة ســجادة فشــعرت برغبــة جامحــة فــي  الصــاة إنّهــا خاصــي  الوحيــد.

 

كيف أخبرك أن عينيّ ممتلئة وإنّي أراك في كل شيء السّند.

وإنّــك فــي ظــام تتحــوّل إلــى نــور، وفــي ضيــاع تبــدو كدليــل، وإذا مالــت بــي 

الهمــوم أقامــت جــدار ســعادتي ، مــاذا لــو أخبرتــك

أنّــك موجــود فــي ذاكرتــي وترافــق عثــرات قلبــي وتســاندني حيــث ألــوم العالــم 

أنــت موجــود بداخلــي فكيــف للمــرء أن يلقــي بنفســه وأنــت نفســي.

ماذا لو أخبرتك

ــه لا يحــدث إلا فــي مخيّلتــي، تراودنــي  أنّنــي أدمنــت عناقــك ولقــاءك رغــم أنّ

دائمــا تلــك الرّغبــة فــي لمــس وجهــك وعندمــا أرفــع يــدي يختفــي طيفــك لكنــك 

لــن تليــن ولــن تحــن وهــا أنــا لازلــت أكمــل فــي خيالــي قصــة أعدمهــا الواقــع.

ماذا لو أخبرتك

ــرة وتنثــر  ــي أتجــوّل وأضيــع فــي كيانــي فتفاجئنــي عاصفــة الأســئلة المحيّ أنّ

ماتبقــى مــن رمــاد قلبــي المحتــرق  ويضيــع فتــات قلبــي  وســط الفــراغ وفجــأة 

ــا أيضــا فمــن  يصيــح عقلــي مهــا دعينــي أجمــع شــتاتي فــإن ضــاع شــتاتي أن

يديــر كيانــي، ســمعت الكرامــة هــذا الصــراخ فأتــت مســرعة  وانحنــت تحادثــه، 
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لــن أســمح بانهيــار هــذا الكيــان، لــن أســمح بانهيــار هــذا الكيــان،  وأخذال صوت 

يرتفــع شــيئا فشــيئا إلــى أن هــدأت العاصفــة فخرجــت مــن كيانــي مســرعة 

تاركــة كرامتــي وعقلــي فــي حيــرة، أيــن القلــب المحتــرق؟ قــال العقــل جمعــت 

شــتاتي  ولكــن كيــف أتــي برمــاد مندثــر؟

كيف أخبرك

أن كل الطــرق لــم تكــن تــؤدي إليــك،  أنــا مــن كان يعكــف الطريــق  عنــوة ليعــود 

إليــك ، يحــن قلبــي إليــك وحيــن يصــل إلــى بابــك مشــتاق يتذكّــر قســوة ردودك 

فيعود أدراجه خائبا   نادما 

أعتذر

أنا أعتذر ياطيري

لم يخذلني وداعك

لقد خذلني ظرف الوداع نفسه

كان أقــل مــن حجــم محبّتــي لــك، كان باهتــا لا أســتحقه، كان بيننــا الكثيــر 

مــن الــكام لأقولــه أو أكتبــه لكــن الأقــدار مجــدّدا تضعنــي فــي المواجهــة مــع 

المســافات والظّــروف والزّمــن، أن أقــف عنــد اللحظــة التــي كان علــيّ فيهــا أن 

أمضــي ســمعت صــوت عقلــي الــذي يحمينــي لكنّــه لــم يعطِنــي الحيــاة التــي 

ــك فــي القلــب بحــر مــن اللهفــة هاجــت أعماقــه عشــقا فــإن كان  أحبّهــا، لكــن ل

ــي ابتديــت بــك. الحديــث معــك ارتــواء فكيــف يكــون اللقــاء كأنّ
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أعتذر

ظننتــك أمانــي فأذيتنــي، أقســمت علــى أنّــك لــن تتركنــي فتمسّــكت بالجميــع 

وأفلــت يــدي ودافعــت عــن الجميــع إلا عنّــي، راهنــت علــي أنــك ســتحارب العالم 

لأجلــي فحاربتنــي لأجــل العالــم، وثقــت بــك وغدرتنــي، آمنــت بــك وكفــرت بــي.

ــي ذراعــا، وكلّمــا بنيــت آمالــي فيــك  كنــت كلّمــا اقتربــت بــك شــبرا ابتعــدت عنّ

هدمــت كل شــيء وجعلتــه خرابــا، أحدثــت فــي قلبــي جرحــا عميقــا كعمــق 

بئــر كــولا، وغرســت فــي ســنان الســهام  التــي نزعتهــا منــك، تلــك الســهام التــي 

ــك الأول فــوالله ماعــدت قــادرة علــى التعبيــر أكثــر مــن هــذا،  طعنتــك بهــا حبّ

فكلّمــا تذكّــرت مــن كان كلّــي هــو نفســه الــذي خيّــب ظنّــي وخذلنــي وعقــد 

لســاني فأعجــز عــن البــوح لكونــي لا أســتطيع.

أعتذر حتى ولو كنت لم أخطئ

أعتذر حتى  إن لم يكن الاعتذار  يعنيك ولك

أعتذر لنفسي حتى يفنى الاعتذار.

 

لم نفترق

لم أمزّق صورك

لم أنسَ ذكرياتك
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هــا أنــا أعانقــك كل يــوم وأتذكّــر مامحــك جيّــدا، أشــتم رائحتــك ولا أراك، 

نبــرة صوتــك فــي مســامعي ،أراك فــي أحامــي وأرســم طيفــك ،خيالــك بقربــي 

وأكتــب لــك رســائل يوميــة ، أنــام وأنــا أحتضنــك وأردّد اســمك وأتذكّــر حديثنــا 

وأبتســم ربمــا نكســر الحواجــز ونلتقــي فقــد نتجــاوز الخافــات ونعــود ربمــا 

نلتقــي فــي طريــق عابــر ،لــم أحــرّرك منّــي ولــم أتحــرّر منــك، عــن أي فــراق 

ــه تتحــدّث أيّهــا الأبل

تعال نعود هذه الليلة فقط لي حكايات كثيرة

لــم أعتــد أن أحكيهــا لغيــرك،  دعنــي أخبــرك عمّــا وقــع ومــا ســيقع، دعنــي أرتمــي 

بحضنــك كمــا كان الحــال قبــل الفــراق،  دعنــي أحكــي دون قيــد أو شــرط ثــم 

تغلبنــي حرقتــي فتختلــط دموعــي بكامــي ولا أســتطيع الحديــث،

دعنا نحكي هذي الليلة فقط.

دعنــا نســهر حتــى الفجــر ونحكــي فــي أي شــيء، أحكــي وأثرثــر كعادتــي وتنظــر 

إلــي لتمنعنــي مــن الحديــث كمــا هــي عادتــك،

دعنا نعود الليلة فقط.

وفــي الصبــاح دعنــا لا نحكــي لا ترســل إلــي صبــاح الخيــر  ولا أخلــق منهــا 

شــجارا ، تمــر مــن أمامــك صــوري فتتجاهلهــا ويمــر مــن أمامــي قلبــي  فأدعــه 

يتبعــك ولا أوقفــه دعنــا نعــود ليلــة وبعدهــا دعنــا نرحــل دون التفــات حتــى. 
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كان لــدي مئــة كام منمــق كنــت ســأخبرك بــه فــور رؤيتــك، ســتون عتابــا كنــت 

سأســقيك  بــه عندمــا نلتقــي، عشــرات الصفعــات كانــت ســتزور خــدّك لتشــعر 

بألــم رحيلــك الــذي خلفتــه داخلــي، قلــب واحــد  كنــت ســأضعه بيــن كفيــك بعــد 

ذلــك ففــي مئــة حديــث ناقصــا لأنــك لــم تــأتِ  وبقيــت العتابــات ســتون  دون 

ــذي  ظــل  ــم يحــز فــي نفســي غيــر قلبــي ال ــك، ل صاحــب والعشــر صفعــات كذل

ينتظــر بلهفــة مــرور  أدوار العتــاب  والحديــث والصفعــات  ليعــود إليــك، لا أنــت 

أتيــت ولا قلبــي كــف عــن الانتظــار.

وها أنا اليوم أدوس بساطك غريبا بعدما كانت هذه الروح منزلي،

لا تتمسّــكوا بمــن يفلــت أيديكــم، ولا تتشــبّثوا بمــن يريــد الرحيــل، ولا تســتثنوا 

مــن يســعى لكــم ولا تصدّقــوا مــن تســبقه  الأعــذار دائمــا.

اهربــوا مــن فقــراء المشــاعر وعديمــي الضميــر والمســؤولية ، أعلنــوا الحــرب 

ــاء  ــى أنفســكم عن ــا، وفــرّوا عل ــود والمعاقيــن عاطفي ــاء وناكــري ال ــى الجبن عل

ترتيــب  إعــادة  تعلّمــوا  والمســتهلكة،  الرّخيصــة  للإســطوانات  الاســتماع 

الأشــخاص دائمــا مــن خــال أفعالهــم فقــط.

حيــث مــن اعتــاد أن يصبــح وهــو فــي الصفــوف الأولــى قــد يمســي وهــو فــي 

الصّــف الأخيــر. 

ــم خلفــي واختــرت أن أكــون بقربــك رغــم كل  عندمــا أحببتــك تركــت كل العال

شــيء أنــت لا تعلــم كــم مــرة كان يتوجّــب علــى أن أصلــح قلبــي بعــد الخــراب 

الــذي حــل مــن جراحــك لكنّنــي أحــاول. جاهــدة ألا ينكســر قلبــي وتســقط منــه،
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إنّنــي لا أخــاف علــى قلبــي بقــدر خوفــي أن أفقــدك ربمــا تكــون قصتنــا مختلفــة 

جــدا حــد الغرابــة أحببتهــا وأحبتنــي لكــن أنــت لــم تحبنــا معــا.

لــم نعــد نتحــدّث كالســابق ومــع ذلــك يجــب أن تفهــم أنّــك أكثــر شــخص أتحــدّث 

معــه رغــم غيابــه وأخبــره عــن كل مــا يحــدث معــي.

ــا، وغــدا ســيكون حزنــي أقــل، وبعــد الغــد ســيقل،  ــا اليــوم أقــل حزن لاتقلــق أن

لاشــيء يبقــى علــى حالــه، أنــت أكثــر مــن ظننــت أنّــه ســيبقى معــي لكنّــه لــم  

يبــقَ، ومــن جهلــي أســميتك وطنــي ونســيت أن الأوطــان تســلب.

لا يفقــد الإنســان نفســه حيــن يفقــد أحدهــم بالمعنــى الحرفــي بــل إنّــه يفقــد 

ســعادته، قدرتــه علــى الضّحــك أو البــكاء يفقــد السّــكينة  والإنــس ولــو أحيــط 

بأهــل الأرض  أجمــع، فــا شــيء يمكــن أن يعوّضــه عمّــن فقــده فيهــيء لــه أنّــه 

ــه يســتطيع أن يكــون  ــه يشــعر أنّ ــه فقــد كل مــا يجعل فقــد نفســه فــي حيــن أنّ

نفســه دون أي شــفقة  . 

عندمــا أتذكّــر كيــف أحببتــك أبتســم، كان حبــا طفوليــا، أحببــت حبــي لــك حتــى 

وإن لــم تكــن تبادلنــي نفــس المشــاعر. بقيــت أحبــك أحــب كلماتــك أحــب أقوالك 

وأعــذارك الكاذبــة، كان حبــا مليئــا بالنيــة.

رأيــت كــم هــو جميــل تــرك الكرامــة علــى جهــة وأن تتبــع قلبــك وتعبّــر عــن 

مشــاعرك دون تفكيــر مــا ســوف يــرد ألا أتألّــم ولا أخجــل بحبّــي فــي كل مــرّة 

اشــتقت إليــه حدّثتــه دون تفكيــر فيمــا ســوف يقولــه بــل أفكــر فــي أنــا وبقلبــي 

ومشــاعري، ورأيــت كــم هــو بشــع تــرك الكرامــة مــن أجــل شــخص كــم أنّــه
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ــا  ــه، كان حبّ ــذي تتركــه مــن أجل ــن يــدرك الشــيء القيــم ال  ســوف يســتغلك ول

ــزا لــم أنــدم يومــا عليــه. مميّ

لا بــأس كنــت درســا وتعلّمتــه رغمــا عنّــي حتــى أعيــش بســام مــن ضوضــاء 

وهمــك التــي كانــت فــي كلّ الأرجــاء التــي أمكــث فيهــا، لابــأس علــى قــوّة 

الــدرس قــد تعلّمــت منــه  أن أحــب نفســي أولا قبــل أي شــيء،  تعلّمــت أن 

أعطــي  لمــن يعطــي  ولا أنــدم علــى عطائــي لــه، تعلّمــت أن الفــراق وارد ذات 

يــوم وألا يكــون محــالا،

أنــت  كالخنجــر المســموم  تــدب شــكا فــي  صــدري  وحبــي لــك هــو اليقيــن 

ــا الحقيقــة ســكين تقطــع الأكاذيــب التــي تعصــر قلبــي. المشــحون  بالريبــة أمّ

 

رغــم كل هــذا الحــب الــذي كنّــا نعيشــه، رغــم كل الوعــود بالثبــات كنــت أعــرف 

أنّنــي ســأمضي فــي طريــق لوحــدي وســأجيب علــى كل الأســئلة وحــدي، كنــت 

أعــرف أنّــك ســتفلت يــدي وقلبــي معــا ومــع ذلــك لــم أفــرط فــي لحظــة حــب 

واحــدة ،لــم أكــن أريــد شــيئا كهــذا، أردت فقــط حبــا أبديــا ومشــاعر صادقــة، 

بداخلــي كومــة مــن المشــاعر تراودنــي مــن كل صــوب لكنّهــا تأبــى أن تتنفــس 

وتتركنــي، فــي لحظــة بائســة حملــت اليــراع حتــى أفــرغ جعبتــي وجدت نفســي 

أســلك طريقــا غيــر طريقــي لا هــو مــن هوايتــي ولا أنــا أدرك إتقانــه بالمــرة،  مــا 

كان يغتصــب  أفــكاري البارحــة بعــد منتصــف الليــل ويمنعنــي مــن النّــوم هاهــو 

يتــوارى عنّــي فــي ســاعات انتظــارك والآن تشــبث بــالأوراق المهترئــة  للماضــي.
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لا يخلــف إلا نــدم فقــرّرت الرّحيــل  عنــه والإفــراط فــي حبّــي لنفســي، قرّرتــأن  

أحفــر قبــور بعــض الأحيــاء وأدفــن حبّــه المســموم عنّــي ولأنّــي عرفــت الحــب 

أرفــع مــن الســؤال بلمــاذا؟ وكيــف؟ ومتــى؟ والــذي يوقــظ فرحــة قلبــك تســقط  

الحقيقــة عليــك  كهطــول المطــر  مــن السّــماء وتنهــض فيــال ليــل علــى كابــوس 

فــزع تئــن فيــه مثــل مريــض أوشــك حفــر قبــره، كل هــذا لعنــة مريضــة تســتحق 

ســحق تحــت أقــدام جــرأة.

 هــل تتذكّــر عندمــا  وقفــت عينــي فــي عينيــك ذلــك اليــوم لقــد نســيت لحظتهــا 

مــن أكــون ونســيت أيــن أنــا، لحظتهــا وكأنّــه توقّــف رقّــاص السّــاعة عــن العمــل، 

كــم كنــت أتمنــى أن أعانقــك بشــدّة وأخبــرك أنّنــي أشــتاق لــك حتــى وإن كنــت 

بقربــي، وإنّــي أهبــك السّــعادة حتــى لــو كانــت علــى حســابي، وإنّنــي لســنوات 

ــو لمــرة لمــاذا أنــت مهــم  ــو للحظــة، ليتــك ســألتني ول ــك ول ــم أتوقّــف عــن حبّ ل

لــدي لهــذه الدرجــة؟ وقتهــا لكنــت أخبرتــك دون تــردد أو أنّــك جعلتنــي أشــعر 

أنّــك مهتــم بــكل مــا أفعلــه لأجلــك، يومهــا أمســكت يــدك تمنّيــت لــو لــم تفلتهــا 

ونســيت كل شــيء لأخبرتــك

صدّقني لم أتعمد

حبك فحبك هو من تعمدني



- 30 -

هوس سرمدي

لا أريــد أن يحتلــك أحــد ولا يســتولي عليــك أحــد علــى أي جــزء منــك،  لا أريــد 

أن تطــأك قــدم أجنبيــة ولا تلمســك يــد  غريبــة، لا أريــد لوطنــي أن يحتــل بــأي 

طريقــة كانــت،  لا أريــدك   يومــا أن تغلــق البــاب ولا أن تغيــر العنــوان، أنــا 

الوحيــدة التــي يحــق لهــا التجــول فــي  بســاتينك، الوحيــدة التــي يحــق لهــا 

الغــوص فيــك

 أنــت  أنــا وأنــا كلــي فيــك، أنــت النــور الــذي ينيــر عتمتــي، حبيبــي حبــي روحــي 

منقــذي عمــري أملــي وكل الــدفء والحــب، أحبــك ياموطــن زهــرة توليــب.

* * *
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 الفصل الثاّلث 
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كلّمــا أقطــع وعــودا علــى نســيانك تعــود أنــت وتقطعهــا بــكل هدوء بــكل عفوية، 

ــه يختفــي  لــم أســتطع نســيان شــيئ وكــم هــذا صعــب علــي، صعــب لدرجــة أنّ

فدائمــا أشــعر بشــيء يشــدّني إليــك كلّمــا أردت الابتعــاد دائمــا مــا أفشــل فــي 

نســيانك وتجاهلــك رغــم مافعلتــه ببــرودك وعــدم مبالاتــك وتجاهلــك المســتمر 

لكنّــك  مخطــئ   أنّــك  أعلــم  وبقربــي،  وبحبــي  باهتمامــي  إحساســك  وعــدم 

ــا متأسّــفة بحــق نفســي وبحــق قلبــي  طفولتــي وذكرياتــي وشــبابي، آه كــم أن

أبــدا مهمــا حاولــت، جــرّدت قلبــي مــن كل  لــم أســتطع تجــاوزك  رغــم ذلــك 

إحســاس لكــن عندمــا أراك تراودنــي كل الأحاســيس.

بوصلــة  بتلهــف  مترقبيــن  الانتظــار  خانــات  فــي  أنفســنا  نرمــي  أن  يحــدث 

الأمــل ومقيّديــن روحنــا بكلبشــات العجــز والخــوف كمجــرم  صــدر عليــه حكــم 

وتمــوت   الحــب،  ولحظــات  باســتطاعتنا  نشــك  أن  أيضــا  يحــدث  الإعــدام، 

شــهيتنا للأحــام بســبب ذلات الفشــل التــي وقعنــا فيهــا دون اكتــراث للنتائــج 

المخلفــة بعدهــا، ربمــا ندفــع ثمــن العقــاب كبيــر مــن أجــل نشــوة تمــر بلمــح 

البصــر، يحــدث أن نشــتهي الحــب واللقــاء فــي لحظــة رغــم هروبــه منّــا

سهل التعلّق بك.

لكــن مــا  أصعــب  التخلــص  مــن لعنــة  ســيطرتك،  ألقيــت  بتعويذتــك  علــى  

قلبــي   فأســرته   هــل لــي   يــا  تــرى خــاص   منــك؟؟ 
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أحببتــك كمــا لــم يحبــك أحــد، عشــقتك حــد الهلوســة، كنــت كالحلــم الواقعــي لــم 

أســتطع كتمــان صرخــة روحــي التــي تنــادي بــك تبحــث عــن قربــك وتــذوب فــي 

نظــرة عيونــك، تجاهلــت صــوت عقلــي الــذي يرفضــك داخلــي غضضــت نظــري 

عــن عيوبــك، فأنــا عميــاء الــروح فقــط أنــت مــن تســرّبت فــي صــدري كالهــواء 

وكنــت لــي المتنفــس والنفــس، ظننــت أننــي اعتدتــك فقــط لكنــت عزوتــي حتــى 

استســلمت لســيطرتك واندثــرت أنــا تحــت أنفــاس حبك، ببســاطة أنت بداخلي 

أكثــر ممّــا أنــا بــه، كنــت أســرق النظــرات كــي فقــط ألمحــك ،كنــت أبتســم ســرا 

لأن اســمك مــر علــي، أفكّــر فيــك عندمــا أرى عــذاب العاشــقين، أتذكــرك عندمــا 

أرى هيــام المحبّيــن ببســاطة كنــت أتخيّلنــي معــك عندمــا تلفــظ كلمــة حــب أو 

حبيبيــن يزورنــي طيفــك فــأذوب عشــقا وتلمــع عينــاي حبــا باللــه عليــك لا تعنــي  

لــك حالتــي المتقلبــة شــيئا..

رفقــا بقلبــي الــذي اختــار أن يحبــك وأن يجعــل مــن نفســه وطنــا لــك، لــم أرغمــك 

علــى البقــاء بــل حجــزت لــك أول تذكــرة للرّحيــل والآن لا أطلــب منــك العــودة 

كل مــا أريــده هــو تقــرأ ربمــا ســيهمّك أن تعــرف أخبــار موطنــك الأصلــي الــذي 

اختــرت هجرتــه رغــم مــا منحتــه لــك مــن حــب واهتمــام لكنّك اختــرت الاغتراب 

وهــا أنــت جالــس فــي بيتــك الجديــد أمــام نافــذة تطــل علــى موطنــك الجديــد ، 

تشــاهد الأخبــار علــى شاشــة هاتفــك  وتصــدم بالخبــر الآتــي..
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الوطــن المدعــو قلبــي يتعــرّض للقصــف  مــن جميــع الجهــات بعــد أن تخلّــى عنــه 

ملكــه وكل جيشــه، يتعــرّض للخــذلان  مــن العابريــن والرّغبــة فــي الاســتعمار  

ــال ســاعة عنــد منتصفــال ليــل   تجتــاح كل الماريــن، قلبــي توقّفــت فيــه عقارب

ــة  والبحــر  وترفــض أن تتزحــزح مــرة أخــرى ،السّــماء مظلمــة  والأرض قاحل

هائــج إلا قليــل الهيجــان، زلــزال قــوي أصــاب المــكان،  مشــاعر متضاربــة تعــم 

الأجــواء بيــن أمــل العــودة واليــأس،  بيــن الاستســام والترقــب، بينــال لهفــة 

والنّــدم، بيــن العتــاب والموســات قلبــي ســينتظرك العمــر كلّــه وعنــد عودتــك 

ســيعاقبك علــى خيانتــك بالطّــرد خــارج الوطــن إلــى

 

حينمــا أســمع اســمه  تتخربــط أصابــع يــدي وينقلــب  لــي المشــي وأشــعر بشــيء 

داخــل عقلــي يقــول لــي اســقطي أرضــا، وتتســارع نبضاتــي وتتكاثــر نهتــات 

تخــرج مــن أعمــاق جســدي، مــا هــذه الحالــة التــي وصلــت إليهــا؟ أصبحــت 

حبيبــة الليــل ومؤنســة الوســادة وعشــيقة الهــدوء وأصبحــت أعيــش الخيــال 

أكثــر مــن الواقــع، حياتــي مملــوؤة بالملــل والاكتئــاب، أصــرخ فــي منتصــف 

الليالــي كــي أســمع أنّنــي فقــط هــل أنــا علــى حــق أنــا هــي التــي تخطّــت كل 

الصّعــاب وعجــزت أن تتخطــى عشــق المراهقــة لكــن ليــس منــال ســهل أن 

يكــون مــع شــخص يمثــل أنّــه أفنــى حياتــه لأجلــك ويرحــل بعدهــا دون إصــدار 

أي صــوت ماهــذا العقــاب؟
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مــاذا فعلــت أتمنــى أن تنطــوي هــذه الصّفحــات بــل أن يمــزّق هــذا الكتــاب 

لينتهــي هــذا العــذاب، لــم أكــن أعلــم أنّــك ســتصبح امتحانــا وتأخــذ نقاطــا 

هــذا  لمكانهــا وينتهــي  النقــاط  أرجــع  أن  أتمنــى  أحــوال،  بــا  الحــال  وتتــرك 

الهــراء ليرتــاح قلبــي وترجــع أنفاســي وأنســى أوجاعــي. ولــن أتجــاوز أقــداري 

وأتــرك أمــري لمــن اختارنــي فــي هــذه الحيــاة 

لماذا هو؟

لأنّــه لــن يكــون لــي مهمــا أردت فقــط لأنّنــي أنتظــر منــه خبــرا يغيّــر حياتــي 

للأحســن لأنّــه روح  أضيفــت  إلــى روحــي، ومــرّت  الســنين وبقــي الأجمــل 

والأقــرب إلــى قلبــي.

لماذا هو؟

لأنّني أراه  بعيون أربعة، أراه شــخصا يســتحقني ولا أســتحقه ويســتحيل أن 

أســتحقه فقــط الآن مســافاتنا بعيــدة، لأنّــه الشّــخص الــذي يراودنــي تفكيــري 

بــه كلّمــا قــرأت كلمــة حــب أو ســمعتها أو أحسســت بهــا، لا أدري إذا كان حبــا أم 

هوســا أو حلمــا علــي الاســتيقاظ منــه عاجــا أم عاجــا.

لماذا هو؟

لأنّــه يأتــي طيفــه مــن حيــث لا أدري وألمحــه مــن تلقــاء نفســي وفــي لحظــات 

يتبخــر مــن أمامــي.
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لماذا هو؟

لأن بســمة عيونــه تلــوح فــي حياتــي  شــفقا وغســقا وتأبــى الرّحيــل حتــى فــي 

الأحــام وشمســه تخلــد فقــط فــي أعيــن الجميــع عــدا عينــي فهــي تتوهــج 

كشــمعة لايفنــى فتيلهــا.

لماذا هو؟

صوتــه يخــرس كل مســامع الآلام وكأنّــه لحــن عــذب متناســق حروفــه مــع 

للغيــاب، فيعمــل كمخــدر  الهــادئ  همســك 

ســتظل لحظــة الــوداع هــي حبــل المشــنقة الــذي لــف حــول عنقــي لا هــو قتلنــي 

ولا فــكّ أســري، بــل لجــم الــكام وقيّــد دموعــي وجعــل مــن روحــي عاصيــة، 

أغطّــي نفســي باللحــاف والضّحــكات وأكذوبــة الاعتيــاد، أنهــض فــي ليلــي 

ضائعــة كالطفــل يصــرخ منتظــرا  مــن ينقــذه  مــن غمــام خوفــه  وتحتويــه أمّــه 

فــي صدرهــا   وتضمّــه. حبــا وحنانــا  ممّــا يفتــح شــهيته للحيــاة ثــم تغيّــم ســحابه 

مــن اليقيــن بعودتــك أو رحيلــي لــك.

 

كيــف لا أحبــك وقــد طوعــت أهوائــي لإدمانــك وتســربت بيــن حنايــا الــرّوح، 

حرضــت النّفــس ذات الخشــوع وأغلقــت بإحــكام جميــع منافــذي.

كيف لا أعشقك يا طفلي؟

وقــد  جئتنــي بالحــب اليقيــن بعدمــا فــار تنــور صبــري أســرجت خيــول شــوقك 

وصافحــت رغباتــي أياملهــم قلمــي حيــث اختــار حروفــي.
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عنــي  الغائــب  وهــو  أحبــه  كيــف  قلبــي طمعــا،  فــازداد  حبــا  كســوتني  قــد  لا 

والحاضــر فــي قلبــي، هــو كلّــي وكيانــي ومهجتــي ومســيرتي، هــو ذلــك الحبيــب 

فــي صفــة الصّديــق كنــت أهــرب إليــه حيــث يلقــي الليــل بضالــه، وتتهجــم 

خيبــات الحيــاة المتتابعــة ،هــو الــروح التــي كان لــي منــارة تتوهّــج فــي عــرض 

البحــر.

ــا وحروفــي تائهــون فــي بحــرك، غارقــون  فــي عمقــك ،مستســلمون  لا أزال أن

لعاصفتــك،  نســير علــى شــاطىء حزنــك الــذي تبلّــل بالدمــوع ولا نــزال نشــبعك 

اهتمامــا وتشــبعنا خذلانــا، رغــم كل ذلــك لا زلنــا نحبــك إن  وجودنــا فــي البدايــة

كان واجبــا أمّــا الآن فهــو كــرم منّــا بحــر ميــت أنــت كالحفــرة العميقــة  فــي 

صحــراء قاحلــة  نــراك فيهــا بحــر وماهــذه الميــاه إلا مــن صنــع ســرابك، ســيد 

ــي فــي حــب  ــا إنّ ــك أيقظتــك مــن ســباتك ،لا أعطيــك حب الغــرور أنــت رغــم ذل

نفســي ملمعة  لا أراك ولا أســمع لســخافاتك  ،أنا الشــمس لا أدور حول كوكب 

معثــم فالكواكــب فــي حياتيليــس  لهــا معنــى ســوى أنّهــا تتعبنــي وإن اقتربــت 

احترقــت وإن ابتعــدت تجمّــدت  أنــت فــي جنبــي الأيســر أســلوبك الــذي لا 

أضيعــه وكلماتــك التــي لا أنســاها ذكرياتــك التــي لا تفارقنــي ولماســتك التــي 

تعذّبنــي، أنــت فــي كل مــكان فــيّ، أنــت الــذي اســتوطنتني، أنــت الاحتــال 

الوحيــد الــذي ترحّــب بــه أعناقــي، أنــت ســماء مضلمــة وأنــا نجمــة وحيــدة، 

للغايــة، مارأيــك أن نعشــق بعضنــا  ســنلتقي وســيكون الأمــر مبهــرا وملقنــا 
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البعــض ســرا ونوهــم العالــم أنّنــا أعــداء، أنــا بانتظــار يــوم أصحــو فيــه عنــد 

رقبتــك بعيــدا عــن هاتــه الشّاشــة اللعينــة، كانــت خططــي أعظــم مــن اللجــوء 

فيــك، كنــت أريــد احتالــك والاســتيطان عليــك، أعلــم أنّــي أســوء منــك كثيــرا 

لكــن مــا أريــد قولــه هــو أنّــي أحبــك دائمــا ، علّــق هــذه الرّســالة فــي رأســك 

كلوحــة علــى جدرانــك لا تنســى ذلــك أنــت الــذي تعيشــه داخلــي ياصغيــري..

أنت بين شحوبي وضيائي..

أنــت بيــن ســعادتي وتعاســتي، بيــن أمنياتــي وأحامــي  المحطّمــة لأشــاء، بين 

مــاضِ ممــزوج بعبــق الأمــل وحاضــر شــوّهته  الآلام، بيــن هفواتــي وعقانيتــي 

أنــت تقــف بيــن نفســي ونفســي،  تــارة أحلّــق كحمامــة بأجنحــة  الفــرح وتــارة 

تهــوى بــي حســراتي  لقــاع مظلــم، أمــا آن لقلبــك أن يحــب أو لا يفعــل، أنــت 

تحــب شــريانه بوضــوح مريــح أو لا تفعــل، أمــا آن لقلبــك أن يفســد أشــيائي 

بمنتصفــه الممــل،

أيكفيك عذابي ها قد وصلت لغايتك 

أهديك من عمري ونبضي عمرا.

ولايفارقني طيفك للحنين أبدا باقيا أنا هنا

أعانــق نبضــك وأقبــل أنفاســك، أجــول فــي ذكرياتــك أتســلل إلــى أحامــك 

أمنحــك الحــب وأهبــك الأمــان
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فــأراك علــى كل ســطر، تراودنــي أحامــي فآتــي إليــك فيتســابق شــوقي حنينــي 

أكتــب فيــك الحــروف وأشــتد فيزيــد فيــك هديانــي، يكتب هوســي أمــا فأختار 

كيــف أصــف شــوقي لروحك شــغفا،

ــيّ بــأن  ــم يزرنــي لعــلّ الطيــف أوعــى للعتــاب، ويبلغــك عل أعاتــب طيفــك إن ل

الشــوق أفقدنــي صوابــي،

مــازال صــدى صوتــك يمتــزج فــي أوردتــي ووقــع أقدامــك.  محفــورة فــي أذنــي، 

ولازلــت أتقــن فــن تخبئتــك بيــن ســطوري  والحــروف الأبجديــة

ــر كان يكتــب كل مــرة  بلهفــة  ــا لحب خلســة أن تمضــي بهــا أيضــا وتصبــح تراب

البدايــات، يــكاد الصّمــت يأكلنــي فــي غيبتــك كمــا تــأكل النّار الحطب، وأتســارع 

مــع ســاعات عمــري المتبقيــة لألحــق بــك وأذوب باشــتياقي  بيــن ذراعيــك  لعلّــي 

رويــت عطــش قلبــي منــك.

فأنــا ياســيّدي فتــاة لا تهجــر الأوطــان مــرة وإنّــي حلمــت بكوابيــس أنــي لا 

المكالمــة  أكــن بشــوق  بــي فلــم  اللهفــة  ألقــاك. أطفــأت أعقــاب  أســتطيع أن 

الأولــى كأنــي لــم أشــعر يومــا قبــل النزعــة الأخيــرة ســمعت تنهيــدات قلبــك 

الفــزع  بشــهقة  البــارد  صوتــك  إحساســي،  وصــدق  وقلبــي  قلقــي  فدفنــت 

ورعشــات جســدي كأن حبّــك يحتضــر بداخلــي فلــم يعــد للقلــب ســلطة علينــا 

لنجتمــع معــه ولا نجــوم فــي ســمائنا لقــد تنــاوب الجميــع علــى الرّحيــل وكان 

دورك  فــإذا بــي  فزعــت مــن النّــوم وأنــا أردّد ذكــرك والقلــب لــك يحنــو، وهــل 

ينســى المتيــم بالعشــق مــن ربــاه تلــك الأنامــل يحيينــي لمســها فمــا بالــك يــا ابني 
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نظــرات عيونــك الخضــراء مــا أهــوى مدينــة أســطورية وتــروي قصّتهــا وكــم 

ــاه  ــي فكيــف تفســير هــذا الكابــوس ومعن عشــقت مــا أراه، نســيمك ســلب عقل

أنــت هوســي وعشــقي وأجمــل مــا رأت عينــي فكيــف لــي ألا ألقــاك فبكيــت مــن 

شــوقي لــك وإلــى متــى ســتأخذ منّــي أحامــي إليــك كأنّهــا عنــد الرحمــان فعنــده 

الودائــع لا تضيــع وجبــر الله غصــة افتقــادي لــك وحــزن الأيــام دونــك، ورمــرم 

الله قلبــي الــذي مــلأه البعــد شــقوقا.

 

ها أنا أمر من نفس طريقنا المعتاد.

لكــن هــذه المــرة وحــدي أنظــر يمينــا ويســارا لعلّــي ألتقطــك، أرى فــي كل عابــر 

لذلــك الطريــق مامحــك أتذكــر نظراتــك التــي لا تفارقنــي، أعيــد نســج كامــك 

ويعــاد فــي مخيّلتــي لكــن بصوتــك أنــت أقــوم بتصرّفاتــك التــي كنــت دومــا 

أنتقذهــا وأنــا كارهــة لهــا، لكــن هــذه المــرة مشــتاقة لهــا شــريط ذكرياتنــا فــي 

هــذا الطريــق لايــزال يبــث هنــا وهنــاك فــي الأمــام وفــي الخلــف أتّكــئ علــى 

الحائــط الــذي تعوّدنــا علــى الاســتناد عليــه ونحــن نشــارك أطــراف الحديــث 

وأســأله بخفــت لــمَ غيّرتــه هــذه الحيــاة ألــم تكــن شــاهدا علــى ميثــاق حبّــي 

الغليــظ  الــذي جمعنــي بــه، لــمَ شــاءت الحيــاة أن تشــتّتنا، لأي ســبب ليعتــرف 

ويقــول أنــا شــاهد أقســم أن أقــول الحــق، أنــا كنــت أقــول أنّكمــا لــن تفترقــا إلــى 

مــا بعــد المــوت كنــت لا أغضــب منكمــا عنــد الاســتناد عليــا  بالعكــس تمامــا كنــت 

أحيــا بحيائــي حبكمــا الصّــادق ، طالمــا لمحــت بريقــا متوهّجــا فــي قــرة عينكمــا
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 وإخاصــا لا يطفئــه أحــد، وكنــت أنتظــر أن تأتونــي  رفقــة أولادكمــا لأحكــي 

لهــم عــن الحبيبيــن الأزلييــن اللذيــن ضحّــا بالغالــي والنّفيــس ليكونــا مــع بعــض 

ــرة لعصافيــر الحــب، وكنــت ســأجعل روحــي الطريــق يعتــرف هــو  ــا عب ويكون

الآخــر لكــم فســندي لكمــا كان فــداء لحبكمــا، فمــا الــذي وقــع حتــى أصبــح كل 

واحــد منكمــا يأتينــي وحــده ويتحســر علــى الأيــام التــي جمعتكمــا بــي ليســمعها 

الجــدار المنكــب هــو الآخــر  أنــا فــي أيامــي الأخيــرة ولــم يبــقَ لــي وســأهدم 

لأبقــى مجــرّد ذكــرى فــي مخيّلــة مــن وقفــوا أو اســتندوا بــي فقــد هرمــت ولــم 

أعــد صالــح لأي شــيء

وآخر قول لي كان

لن يدوم الهم ياحلوة المحيا

ولا يظل الحزن في عينيك يحيا

ولنا في الخيال حياة
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الفصل الرابع 




- 43 -

هوس سرمدي
اخترت طريق الحب

طريق ليس بإمكاني التراجع عنه

لا يمكننــي أن أقــف فــي المنتصــف الــذي أبعدنــي عــن كل شــيء مــن حولــي، 

بالســه،ر  الرمــان  لــم ينصفنــي يومــا ينضــج قلبــي كحبــات  الــذي  المنتصــف 

شــغوفة لرســم مامــح الحــب علــى رمــال قــدري لأســميه غنــوة ناعمــة تحتضــر 

الحــروف بيــن شــفتي البريئتيــن علــى إثــم يلــوث كلمــات  كتاباتــي بــكل ســاعات 

الهيــام أقســم أنــي أنتظــر

فأنا امرأة تملك من العمر أعمارا من العزف على أوتار الدهر

مشــيت فــي طريقــي دون النظــر إلــى الخلــف دون ندم أو حســرة، ركضت خلف 

ــر  بــا جناحيــن،  ــه أصبحــت كطائ ــذي وجــدت فيــه الحريــة مــن خال الحــب ال

كطائــر مســجون فــي ســجن الضيــاع فــي ســجن العتــاب أعاتــب نفســي وســنين 

عمــري ضاعــت هــل مــن مجيــب يجيبنــي عقلــي قائــا: 

أنــت الســبب فــي ذلــك، أنــت ســبب خرابــي، أنــت ســبب انتكاســي، أنــت لــم 

ترحمنــي مــن لعنــة الهــوس أيــن أنــا ؟ أيــن أحامــي؟ وأيــن أجــد نفســي؟ أيــن 

أنــا مــن بيــن كل هــذا الخــراب الــذي بداخلــي؟ فــكل جــزء  منــي يعاقبنــي.

العقــل شــاك والقلــب جــاف ثــم المتاهــة فــي أرواحنــا لا فــي الطريــق لا تقلــق 

ســيظل حبــك فــي دمــي لا يختفــي بيــن الضلــوع، ولا يمــس قلبــي الــذي يومــا 

فــرط  مــن  بــي  دائمــا وكأن  ينبــض  بالشــوق  يــزل  لــم  الهلوســة  عشــقك حــد 

أشــواقي، هــا أنــا هنــا حيــن يخونــك الشــوارع والطــرق ،حيــن تفقــد القدرةعلــى 

فهــم الأشــياء مــن حولــك وتعــد وبــا وجهــة وأحبــاب هــاك كلــي واتّكــئ كلّمــا 
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تقــدم العمــر أحببتــك أكثــر وكلمــا  ابتعــدت تعلقــت بــك أكثــر وعفويــة حبــك 

مؤبــد لا ينتهــي، وســأخبرك للمــرة العشــرين أن وجهــك عالــق فــي ذاكرتــي، 

إننــي كلمــا رأيــت شــخصا أخذتنــي رغبتــي وبــدأت أعــد ماينقصــه ليكــون أنــت

ولا أخجــل مــن هــذا الاعتــراف بالحــب الــذي لا يجعلــك فخــورا ومحبــا لا بنعمــة 

قلبــك ولــون عينــك براقتيــن ليــس حبــا

هل تعلم

أن الكتابــة عنــك تبــدو  اســتئصالا للكلمــات المتورمــة فــي قلبــي، تبــدو فانيــة 

محروقــة وغليظــة جــدا، لكنــي عاشــقة لســردها وللضيــاع بيــن حروفهــا رغــم 

أنــي أبــدو ثملــة إلا أن عشــقي لخمــر وصفــك لا يضاهــي  أي شــيء كل شــيء..

 

لا أعلم ما أشعر به عند رؤيتي لأحد يتحدّث معك

أحدهــم قريــب منــك أشــعر بشــيء يتــآكل داخلــي، عندمــا تبتســم لأحدهــم 

تتشــابه أفــكارك معهــم، تؤلمنــي كثيــرا أثنــاء ذكــر اســم غيــري مــن فمــك، حيــن 

رؤيتــي لــك تبتســم وأنــا لســت الســبب فيهــا ، أشــعر بنيــران تحــرق قلبــي أثنــاء 

الجلــوس بجانــب رفاقــك يســتحوذ أحدهــم علــى تفكيــرك بغيــري، يهتــز كيانــي 

مجــرد تذكــري بأنّــك تلتقــي بأشــخاص غيــري، تنظــر لشــخص مــار بجانبــك 

يلقــي السّــام عليــك وتبتســم لهــذا وتتحــدث مــع ذاك حيــن تقــع عينــك علــى 

أخــرى أغــار ويهتــز كيانــي ويتحطّــم كبريائــي عنــد فكــرة إن اقتــرن اســم امــرأة 

أخــرى باســمك ذرة هــواء التــي تامــس وجهــك، صمــت والدتــك عــن عودتــك 
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إذا أحبــك فــؤاد غيــر فــؤادي فلــن أســتطيع منــع عباراتــي أي مــن ذلــك أقســم 

لــك أنّنــي أغــار عليــك أعلــم فهــي حمقــاء غيرتــي.

 

أخبرت طبيبي عنك

وصفتــك تفصيــا دون أن أغفــل عــن شــيء، وضعــت أمامــه صورتنــا وأخبرتــه 

كــم أننــي أحبــك وكيــف أننــي لــم أتوقــف عــن حبكــو لــو لثانيــة

أجلســني بجــواره وحدّثتــه عنــك، وكل مــرة أزوره فيهــا أخبرنــي للمــرة الألــف 

بــأن الخــوف مــن الحــب لــن يفيدنــي بشــيء ظــل يمســك صورتنــا بيــن يديــه 

يتأملهــا بشــيء مــن الانبهــار

كيف يعقل أن تكون ذات الوجه الشاحب الواقفة أمامه

هي نفسها ذات الوجه البشوش التي في الصورة

طلــب منــي أن آتــي إليــه فــي المــرة القادمــة معــك أو حتــى أن أعطيــه رقمــك، 

كنــت علــى وشــك تســليم أمــري لــه

لولا أن تبادرت إلى ذهني آخر ماقلته

نعم هي

على حق وأنا معها منذ سنوات

وأحبهــا أخــذت هاتفــي مــن بيــن يديــه تأملــت صورتنــا مجــددا ثــم ودعــت 

قائلــة: طبيبــي 

تحدثنا اليوم كثيرا
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نســيان،  لا  بجملــة  الجلســة  ليختــم  أنســى،  أن  لحيــن  حديثنــا  نؤجــل  دعنــا 

ياخديجــة المخــاوف 

لا نسيان للأحبة، فكان ردّي ربما الحب ليس للجميع 

أتيت

نعم أتيت

أنــت هنــا أيــن أنــت؟ أنــا لا أراك يــا للعجــب أنــت فــي قلبــي إنّنــي أشــعر بــك لكنّــي 

لا أراك، إنــي أتمــزق شــوقا لــك لكنــي لا أراك،  كــم هــي طويلــة هــذه المســافات 

لكنك لست بعيدا عنّي، وجودك في روحي يغنيني عن الجميع دقدقة نعم

إنهــا دقدقــة قلــب رجعــت عنــه ســماع اســم محبهــا لا بــل عشــيقها، يــا للهــول بــل 

نبــض روحهــا، إنّهــا مســتلقية

أتعلمــون نبــض قلبــي كيــف هــو، إنّــه غيــر عــادي عنــد القــرب منــه تبــدأ الانعكاس 

وعنــد البعــد يبــدأ بالخفقــان، النبــض ضعــف النبــض نعــم إنّهــا روحنــا المرتبطــة، 

ــا روح واحــدة، عشــقته أصابنــي جنــون  ــم كيــف ولمــاذا؟ مــا نعلمــه أنّن ــم نعل ل

حبــه، أكــرس حياتــي لــه هــو فقــط جعــل قلبــي ينبــض مــن جديــد، لــم أكــن أريــد 

الحــب لكنّــه أرغبنــي فيــه

إنّــه غيــر منطقــي غيــر طريقــي أنــار مصباحــي لروحــي نبــض قلبــي، كــم الحيــاة 

رائعــة فــي قــرب مــن نحــب، كــم هــي ضيقــة وحزينــة عنــد مغــادرة مــن نحــب، 

الزمــن طويــل لكنــه قصيــر عنــد قضائــه مــع مــن نحــب، أرهقنــي الشــوق
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يــا عشــقي أرهقتنــي بعــدك عنــي لابــأس فروحــك فــي قلبــي وصوتــك منبهــي 

اليومــي فــا تبتعــد لأنــك تخلــع روحــي مــن جســدي يغفــو العالــم بأســره وحبــك 

حي لا ينام. 

ومــاذا ســيحدث لــو نظــرت خلفــي غيــر أنّنــي ســأصاب بالمــوت فــي قلبــي، 

وســواد الحيــاة فــي عينــي أنــت لــم تكتــب لــي وأنــا لــم أكتــب لــك لاتلُمنــي علــى 

عــدم الالتفــات إليــك 

   وأنت تغادر حياتي تترك أطال ماضي مازالت أنفاسه 

ماثلــة فــي صــدري حاضــرة، ينازعنــي الحنيــن إلــى روايتنــا التــي أســدل الســتار 

عليهــا منــذ مئــة عــام ربمــا هــذه الكلمــات بــاردة ولكــن معناهــا كحــرارة الجحيــم 

عندمــا خــرج قلبــي جعلتــه ينــزف حتــى الرمــق الأخيــر كان لابــد لــي

 مــن ذلــك لكــي أجعلــه يــدرك أنــه لــم يعــد للحــب مــكان ولأنظــر للخلــف، أصعــب 

ماشــعرت بــه أن التفاصيــل التــي داريتهــا بجناحــي جرحتنــي بقســوتها والآن 

الأشــياء التــي لفيتهــا بفــؤادي خنقتنــي وأن الاهتمــام الكبيــر الــذي فرطــت بــه 

جعلنــي أهمــل نفســي فأصبحــت بــا ابتهــاج، أكاد أجــزم أن المحبيــن يكرهــون 

ــدا وحبــي لنفســي  ــا أب ــم يكــن عبث مــن يحبونهــم ويداريهــم وانطوائــي هــذا  ل

الآن  لــم يكــن أنانيــة، أنــا أصبحــت هكــذا لأكــون أقــوى ممــا يظنــون. 

 فأنــت ســتظل ذكــرى أحيــا عليهــا لبقيــة الدهــر يقســو القلــب فــي القــرب ويليــن 

فــي البعــد ويظــل يضعــف ويكابــر رغــم شــدّة حبــه.
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ربمــا فــي الحلــم الســابع أو ســابع المســتحيات، ربمــا فــي الدقيقــة التســعين أو 

علــى قارعــة طريــق ذو  اتّجــاه واحــد ذهــاب لا إيــاب فيــه، لربمــا نلتقــي فــي تلــك 

البقعــة التــي نرســمها  نصــب أعيننــا حتــى نصــاب بمتازمــة التخيــل أو التخيــل 

أن نلتقــي علــى ورقــة ترتيــب الأســماء تبقــى لأبعــد مســافة فتلتقــي أســماءنا 

حبــر علــى ورق.

سنلتقي في 

 آخــر رصاصــة لجنــدي أطلقهــا علــى عــدوه وبعدهــا  فقــد حياتــه وهــو يدافــع  

عــن وطنــه 

سنلتقي 

 على حافة طريق   عابر لا رجعة فيه

سنلتقي

 في آخر  نطق شهادة لشخص فارق الحياة

سنلتقي

في أمنية  مر عليها سنوات ولم تتحقق بعد 

سنلتقي 

في دعوة تائب تاب بعد كومة معاصي 

سنلتقي 
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ك كومبــارس لكاتــب نضــع بعضنــا البعــض مــع البطــل والآخريــن مــع المعجبيــن 

بالبطلــة، ســنلتقي فــي نســبة الســكر التــي نحبذهــا لقهوتنــا، ســنلتقي وإن كنــا  

قــد جمعنــا اللقــاء قبــل أن نجتمــع 

سنلتقي 

وإن كنا قد التقينا ولو في الجد السبعين من شجرة العائلة 

سنلتقي في سطور  وحروف  كتاب 

هوسي سرمدي 

المهم أننا في الوثائق الشخصية على ذمة اللقاء مقيدون

أنــت لا تعــرف معنــى أن يثبــت لــك أحدهــم أنــك كنــت دائمــا الأقــل وجــودا 

والأقــل فــي إحــداث الفــوارق وكأن العالــم أجمــع علــى فراقــك دفعــة واحــدة 

لــم يبــقَ لــك أحــد، كان الجــزء الأصعــب فــي آلامــك هــو أنــك لا تعــرف حقــا 

أيــن يقــع هــذا الألــم فــي جســدك، هــو فقــط شــعور مخــزي تخــذلان شــعور أنــك 

تائــه وســط لاشــيء، تقــف وحيــدا فــي فــراغ لاتــدري هــل هــو يتســع أم يضيــق 

ويلهمــك لعــلّ الوجهــة كانــت خاطئــة منــذ البدايــة لــم يكن هذا الطريق يســتحق 

كل هــذا العنــاء للوصــول إلــى نهايتــه، فالنهايــة كانــت واضحــة المعالــم لكنــك 

عليــك أن تفكــر ألــف مــرة قبــل تبــدأ،
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هــل هــذا الحــب يســتحق كل هــذا العنــاء؟ كل شــخص فينــا لنفســه ســجن الــذي 

يناســبه نحــن الــذي ســمح للحــب بإمســاكنا كرهائــن ولكــن مــن المؤســف ألا 

تعــرف أيــن ترتمــي وكل الأماكــن تتطلــب منــك الوقــوف.

مــازال اســمك يســبق الأســماء الأخــرى، مازالــت رنــة نطقــه الجميلــة تطربنــي، 

مــازال صوتــك يطــرق مســامعي ومــازال وجهــك التعويــذة الوحيــدة التــي 

أســرتني بيــن جــدران وجدانــك ومازالــت أرتديهــا لأحتمــي بها من ســوء العالم، 

نعــم مازالــت أنــت أمانــي ومأمنــي ومــاذي مزيــج تناعمنــا يطبــع بصمتــه فــي 

كل تفاصيلنــا يرشــدني لطريــق النــور وأتبعــه وأرتــوي منــه ويحتوينــي، كان 

ســماع صوتــك فــي نهايــة يــوم شــاق لــه وقــع يشــبهه صــوت  مذيــع فــي نشــرة 

الصبــاح لدولــة محتلــة معلنــا أن للبــاد عــادة آمنــة حــرة.

فيــك غفرانــي وعصيانــي وظمــأ عطشــي وانهياراتــي أنــت هروبــي مــن ســجن 

الاعتقــال أنــت الانفــراج بعــد ســنين مــن الحرمــان وصــوت يهمــس بالجنــون 

والأهــات أنــت النّعمــة الشــهية التــي تفقدنــي صوابــي وحنيــن ســأظل أحكــي 

ــم يوقــظ غفــوة مشــاعري مــن شــتات صراعــات انســجمت  ــه لعابريــن وحل عن

أرواحنــا تحــت ظــل عــرش الرحمــن ومازلنــا نجهــل طريــق الوصالــي أن ســطور 

يترجــم  لحــن  وراء  شــرودي  وانســياق  مذكراتــي  دفتــر  مــن  الهاربــة  الحــب 

اشــتياقي

أمّا عن كلمة أحبك فلم يعد لي الحق في قولها لكني كذلك.
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ــا أترقّــب الجديــد اليــوم أيضــا أمــر بقربــه كمــا مــر  ــه وأن هــو لا يــزال علــى حال

العديــد ألاحــظ ثنايــا وجهــه ورغــم تلــك الابتســامة الجامــدة أرى بوضــوح 

أنــه ليــس علــى مايــرام، ياتــرى مــاذا يوجــد وراء وحدتــه هــذا مــا أريــد أهــو 

حقــا كمــا يدعــي قلبــه الحديــد أم أن عينيــه فــي شــوق وفــي انتظــار غريــب 

قــادم مــن بعيــد، هــذا الرجــل لــه ســر أخفــاه فــي بئــر عميــق،  فــي عينيــه تصــب 

الشــهية  للحريــة  ركــن  أخــرى،  وثمــة   للقتــال الأجــل حــرب   عــدوة غريبــة 

الــذي تجعــل روحــه هائمــة  بيــن ســحب التمــرد غيــر مبالــي بمــا يــدور حولــه   

ــو لبضــع  فــي روحــه اختلــس النجــاة كمــا يســرق الغــارق قشــه لتبقيــه حيــا ول

يــراود  عنيــد  معــك ظــل  قلبــي ســوى  الانســجام خيــوط  ماتمنيــت  ســاعات 

عقلــي، يقتــات مــن روحــي علــى مهــل طيفــه شــعره البليــل ثوبــه تناغــم ألوانــه 

كطائــر البوتــو، يلــوح بيــده بهوجائيــة وتخضــع الكلمــات مترجلــة مــن شــفتيه 

الغليظتيــن، بياضــه يبعــث الســام  وعيونــه ترتجــف بالحــب يصاحبهــا لمعــة 

شــقية تشــبه البــرق فــي ســماء مــا اعتــادت هــدوءا، عينــه الخضــراء تنــذر فــي 

جســدي اقتــراب عاصفــة أو عاطفــة كلمــا لمحــت الأخضــر يصــب فيهــا حولــي 

مــن أشــياء لــه أحجيــة تشــابكت خيوطهــا كطــراز عتيــق مــن يكــون هــذا

 أم مكتوب عليه الخلود أم له عمر مديد.
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لــم  لبروفيــات،  إحــدى  زيــارة  قــررت  أتجــول  وأنــا  الأمســيات  إحــدى  فــي 

يكــن إلا أنــت ياعزيــزي تفاجــأت بأنــك عدلــت صــورة بروفايلــك مرفقــا إياهــا 

بعبــارة مبرطنــة بــدا لــي الأمــر غريــب بعــض الشــيء، لــم تكــن تغيرهــا بيــن 

الفينــة والأخــرى كل مــا أتذكــره أنــك كنــت خالــدا بصــورة بروفايــل مــن عهــد 

بوتفليقــوس، كنــت أكتــب تعليقــا حتــى حدثتنــي نفســي قائلــة أتريديــن تكــرار 

الأمــر بعضهــم يقولــون عنــي متازمــة شــرقية لا أظهــر عاطفتــي أشــح فيهــا 

كأننــي  أمنــح مــن خالهــا تذكــرة عبــور للجنــة

 أجفــى تلــك المشــاعر حتــى لا تقــع قيمــة نفســي أمامــي فــي اللحظــة التــي 

حدثتنــي نفســي أخشــيت أنــي متزمتــة حــد النخــاع كل محاولــة فــي دق بابــك 

مجــددا يهيــأ لــي بأننــي ســأدق مســمار فــي نعشــي فأتراجــع عــوض

 الخطوة 

خطوتيــن هكــذا يشــدّني إليــك الحنيــن وتشــدني شــرقيتي للتراجــع وإن قلــت 

هــل للمنطــق نصيــب فــي تراجعــي ســأقول نعــم بلــى

 أجل

 فالمؤمــن وإن لــذع مرتيــن مثلــي ســيكتفي ولكــن ســرابك عزيــزي يجعــل منــي 

مؤمنــة ناقصــة وألــم اللــذع وحــده كفيــل بــأن أتراجــع ألــف ميــل وخطــوة
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أود إخبــارك بالكثيــر مــن الأشــياء ولكــن أخــاف إن فعلــت تتمــادى، لكــن لابــأس 

ســأغامر فمهمــا كانــت النتيجــة أثــق أنــك لا تجعلهــا ســيئة للحــد الــذي يدمــر 

عاقتنــا لأنــك أنــت ليــس غيــرك فــي كل مــرة تذهــب وتعــود سأســتقبلك وإن 

طالــت المــدة لأنــك أنــت

 ســأغفر لــك أفعالــك التــي تؤذينــي فأنــت لاتغفــر أبســط الأخطــاء، لأنــك أنــت 

بالــذات لــن أحمــل عليــك ذرة حقــد، اذهــب متــى شــئت وإن أردت العــودة 

فكــن واثقــا أنــي دومــا ســأحتضنك بيــن ذراعــي، وإن لــم تعــد ســأفعل بقلبــي 

ــك  ــك ســبيا. ثــق بأننــي ســأكون ل ــم .تجــد ل ــي وإن كنــت يومــا منهــارا ول وببال

ســندا، أعلــم أنــك لــن تكــون بحاجتــي يومــا ولكــن إن حــدث  تذكــر أننــي لازلــت 

موجــودة فــإن لــم أكُــن حاضــرة فــإن جــزءا مــن ماضيــك وربمــا ســأبقى فــي 

ذاكرتــك مــن يــدري أعامــل الجميــع بالمثــل إلا أنــت أســتثنيك

ضيــق ذلــك الحيــز الــذي وضعتنــي فيــه ومخيفــة تلــك البقعــة التــي أســرتني 

فيهــا يــا أســفي لــم ألمــح بــك ذلــك الإصــرار الــذي يدفعنــي لتــرك العالــم لأجلــك.
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كان الحديــث كامــا أنــا وكل الــكام والغــزل وخيالــك ورائحــة عطــرك مــن 

بيــن الأســطر تفــوح، وصــوت الريــاح يعلــو والمنظــر يتســلل دون صــوت يهمــس 

لــلأرض أنــا عــدت، ينســاب الحنيــن مــن بيــن أناملــي ليســت جيــدة بإمســاك 

فيــداي لــم تعــد تحكــم إلا علــى يديــك فسيســقط علــى الأرض وينبــث بســتان 

الصــدر أجــوف فلــم أقــل أننــي لــم أكــن ناقصــة كان ينقصنــي هــواك وظــام 

يبحــث عــن  أيــة نافــذة تقطــر الضيــاء فيحمــل احتراقــه  ليــراك، كان الحديــث 

كامــا لكنّنــي كنــت كاذبــة حيــن أخبــرت كل الجمــاد عنــك أخبــرت الطريــق أن 

يحفــظ خطواتــك ويخبرنــي إن ســمع مــن بعيــد قدومــك لألقــاك أخبــرت كل 

النوافــذ ألا تعكــس صورتــك فصورتــك فــي عينــي حفــرت فأخــاف أن يراهــا 

تائهــة فينســى وطنــه ويعيــق ذكــراك أجبــرت الظــام أن يعانــق ظلــك حتــى لا 

تمشــي وحــدك حيــن يحتــد الظــام، كان الحديــث كامــا

 لكــن الأجــزاء متفرقــة أنــا أحمــل كل الــكام بيــن يــداي كجثــة هامــدة وأنــت 

بعيــد كل البعــد عــن هــذا المــكان، كان الحديــث كامــا أعتــرف بمصداقيــة ذلــك 

الكــذب

 كان ســيكون الحديــث كامــا لــو مــلأت هــذا الفــراغ فهــل أتيــت فالحديــث 

صعــب رغــم اكتمالــه حيــن يكلــم المــرء محبــا علــى جــدار.
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ها أنا

 عــدت إليــك مجــددا إلــى داخــل قلبــك بالضبــط، لابــد أن نكمــل أهــذا الحــب 

أتذكــر ماقلتــه يومــا أنــك فــي الليالــي البــاردة تشــتاق لــي وأنــت تبــدو بــاردا 

مثلهــا كاكمــا يتجمــع فــي صــدره بــرد الســنوات مادمــت حيــا فــي زاويــة مامــن 

ذاكرتــي فــا معنــى مــن تجــاوزي لــك أبــدا كنــت دائمــا تحــب اكتشــافي ربمــا 

هــذا مادفعنــي للخــوف والهــرب فــإن يتــم اكتشــافي يعنــي أن كل جدرانــي 

التــي بنيتهــا بدافــع الحمايــة ســتهدم أمامــي وأننــي هنــا ســأكون وحــدي فقــط 

الخاســرة، يــزداد قلقــي كلمــا قــررت العــودة إليــك إنــك فــي كل مــرة تغيــب فيهــا 

يــزداد عنــدي احتمــال أن تصبــح غريبــا بالنســبة لــي 

وأنا أعيش الصعوبة التي أخافها صعوبة تقبلك بحانبي مرة أخرى 

فــي دمــوع عينــي يصــب النــدم ويختفــي الشــوق فــي المقــل يرتســم الأنيــن 

ــه،   ــو قهقهــة خجل ــع وتدغــدغ حبــات المطــر بطــون البــراءة فتعل برقــوش الول

يتخلــل صــدى عذوبتهــا لحــن قــارص يشــبه نشــيج مريــض يلــد مــن أحشــاء 

الألــم، وجعــه بعــد ليالــي مــن  الكــدر أو أبكــم يتــذوق حــاوة الحــروف فــي 

شــفتيه بعــد ســنوات مــن مــرارة الغربــة ويبقــى ســحر شــفرات الحــروف علــى 

الــورق يهمــس بتواطــئ إليــك وحــدك 

يامــن تعنــي جســور الإلهــام بداخلــي  يــا مخــذر الحــب يســحب ببطــىء مــن 

أيامــي  حامــا كفــن  ذكرنــاه فــي الجــرم المشــهود   لا ضجيــج هنــا 

أنا فقط والكتابة لك

 والذكريات التي بقيت عالقة في جدار الأماني وديسمبر الذي بدأ الآن.
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الفصل الخامس
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كم مرة جئت بذنب الاشتياق مضرجة

كم مرة جئتك أحمل الحنين بين أكتافي كطير   يحمل سجنه 

سألتك بالله أن تأخذ قلبي أو أطلقني لموتي الشوق يخنقني

ورددت عطيتي  في كل ليلة باردة ليس بذنبك

 ذنبــي أننــي بحبــك هائمــة وفــي الصبــاح أعــود طيــرا لا ســماء بجعبتــي وعلــى 

وســادتك أنتظــر ماهمنــي إن كنــت معرضــا أو حتــى  فــي حضــوري فكــرك 

غائــب كل مايهمنــي أننــي إذا مــا حظيــت بوجهــك شمســا فــي صبــاح أغــدو 

نهــاري كالطفــل الصغيــر العابــر الطريــق أبتســم

 ذنــب الاشــتياق فــي الــروح محفــور ماهمــه إن غــاب المحــب فرغــم غيابــه هــو 

حاضــر

مت شوقا تبا عند دجن الليل يقتلني مرهمي أنت

 بوجودك  يمر همي  دواهي هم ودواء أنت لي 

أنت كلي والكاف ظاء 

أنت نسيمي ونون باء

أنت وتيني بسقوط الياء وبدل التاء طاء 

أنــت أبــي والألــف حــاء أننــي أتــوق ولعــت كلفــا فــإن عــدت قــل مرحبــا أو مــر 

حبــا وحينــي 

أنني أكتب لك بعجائب لغتي فإن الكام العتادي لم يجدِ نفعا
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أتمنــى أن أكــون بقربــك الآن رهينــة بيــن ذراعيــك أنجــو بهمــا مــن حقــد الدنيــا 

عشــرات  بيــن  مــن  أمنيــة  هــي  الأخيــرة،  ســاعتي  وكأنهــا  متعلقــة  وكأنهــا 

الأمنيــات التــي أترقبهــا بالصبــر  الــذي أتجلــى بالقليــل منــه 

ترى 

نــور  كيــف يكــون الصبــاح بقربــك، كيــف أقــاوم هــذا الوجــه وهــو يضاهــي 

الشــمس بإشــراقته، كيــف ســيغدو صوتــك وأنــت تــردد صبــاح الخيــر يــا جبنــي 

بشــيء مــن الكســل، ابتســامتك تلــك تدفعنــي إلــى تقبيــل خــدك الأيســر فــوق 

قطعــة ســكر تلــك 

إلهــي كيــف توفــق بيــن ضحكتــه وحديثــه كل منهمــا أكثــر تأثيــرا مــن الآخــر، 

صــورك تغــزو هاتفــي أشــهدها وأغــرق فــي تفاصيلهــا أفكــر بمــن التقــط الصــور 

ــرك  ــار هــذا المــكان، هــل ســبق وأن أخب ــرك بأنهــا الأجمــل ومــن اخت ومــن أخب

أحدهــم أن وجهــك يداعــب القلــب بشــقاوة بكامــل محــاولات النســيان أذكــرك 

ســذاجة  فــي  تحســبني  معــك،  أحيــا  أن  أريــد  المــوت  فــي  رغبتــي  وبكامــل 

مراهقــة أنــا مرهقــة فــي حبــك أحببــت الضيــاع  فــي مملكــة غريبــة عنــي فلــم 

يكــون مــن اختيــار عقلــي بــل شــاركه الجريمــة قلبــي ورغــم أنــف المســافات 

والكواكــب  ســافرحبك إلــى جنــاح طيــر محــروم.
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كنــت وكان  وازيــر المشــاعر ثالثتنــا يترصــد أفئدتنــا مــن أبراجــه المتداعيــة 

بالــكاد تتفلــت الحــروف مــن مكانتهــا واهنــة لا تقــوى علــى حمــل قوافــل الوجــد 

التائهــة عبــر المســافات تســتلقيني مواجــع الصــدى أخــرى وتحتــاط علــى أديــم 

منــاص  لا  المزمومــة،  تــاره  أو  يتمالــك  أن  يأبــى  والقلــب  تباريحــه  الذاكــرة 

مــن عــزف ســمفونيات الوجــع الأخيــر مــن صــوت الأعمــاق المخذولــة، عــزف 

صامــت يرتــل تجاعيــد الحــب المنعكســة علــى ماريــا يتســرب علــى فروجاتهــا  

الورديــة علــى لحــن الطبيعــة  الآســر حيــن تثبــت الــروح مواجدهــا بــا ترجمــام 

إلــى الأثيــرة الجامــع فتســتوعب كل ذرات الكــون الفســيح الرســالة وينتظــم 

الوجــود فــي خيــط وحيــد كحبــات عقــد فريــد تتــلألأ واســطته كلمــا ســرت فــي 

الأنفــاس رعشــات الحنيــن

غنيــت لنجــوم فــي ليالــي قلبــي كان فيهــا محكومــا، غنيــت شــيئا مــن الــكام 

غيــر المفهــوم وفــي ســهوة لذكــراك تجمــدت ناســية كل الحــروف وكل النجــوم 

كفريســة وقعــت بيــن أنيــاب الحــب فــي تعــداد العشــاق

 أصبحت رهينة القبات وللمسات كنت

يوما قرر رؤيته

أن  ورغــم   لقلبــي حينهــا  أنصــت  أكــن  لــم  يحــدث،  غريــب  شــيء  ثمــة  كان 

أصــوات القلــق تتعالــى فــي داخلــي إلــى أنــي فضلــت المواجهــة علــى الكتمــان 

بعــد كل ماحــدث والانســحاب 



- 60 -

هوس سرمدي

لــم تكــن خســارتي لــك تلــك الليلــة فقــط أنــا التــي طالمــا خســرتك ألــف مــرة 

قبلهــا كانــت ليالــي إشــارة مــن القــدر فقدانــي لحبــي ليــس الحــدث الأصعــب 

فــي القصــة، بــل ذلــك الخيــط الضعيــف الفاصــل بينــي وبيــن نفســي ومعرفتهــا 

للحقيقــة فــي كل مــرة وتكذيبهــا 

رغــم لازال يحجبنــي الألــم ولازلــت أقــوم بترقيــع وجعــي فــي الغيــاب  لمــاذا 

أصبــح فــي الجــو غبــار؟  تضيــع مامــح فــي كل شــيء وأصبحــت المدينــة 

شــاحبة غيــر تلــك التــي اعتدناهــا معــا

أخذنــا موعــدا فــي مــكان غيــر مألــوف لــي ، جلســنا فــي غرفــة صغيــرة لأول 

مــرة ألقينــا نظــرة علــى حيطــان تلــك الغرفــة دون أن يلقــي أحدنــا نظــرة علــى 

بــدل الشــاي شــيء مــن النســيان وطبــق أساســي كثيــرا مــن  الآخــر، طلبنــا 

الكــذب وضعنــا قليــا مــن الثلــج فــي كأس حبنــا وكثيــرا مــن التهذيــب فــي 

كلماتنــا ووضعنــا جنوننــا وهوســنا فــي جيوبنــا وشــوقنا فــي حقيبــة،  لبســنا 

البدلــة التــي لا ذكــرى لهــا وعلقنــا الماضــي مــع معاطفنــا فمــر الحــب بمحاذاتنــا 

دون أن يتعــرف عليــا

كانت في عيوننا لمعة  لدمعة شقية تكاد أن تتأرجح بين الكبرياء والحيرة

منــذ تلــك الليلــة كان يجــر رأســه وعينــه لينظــر إلــي ويبتســم مطمئنــا أنــي لا 

أزال معــه يغمــض ثــم يعــاود فتــح عينــه الثقيلتيــن ألمــس خــده يبتســم ثــم 

يغمــض وهكــذا إلــى أن استســلم بيــن ذراعــيَ كــم أريــدك أن تكبــر وألا تكبــر فــي 

آن واحــد فقــط ابــقَ بيــن ذراعــي طويــا
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ونظــرت إليــك نظــرة الطفــل المتعلــق بألعابــه بثيابــه بأمّــه بعابــر ظنــه أبــدي 

ونطقــت عينــاي المولــودة حديثــا باللــه عليــك أتّخــذه منــي أشــيائي أســترق 

منــي أحامــي أتيتمنــي إنــك الأثــر الوحيــد المثبــت داخلــي كدينــي لاتمحيــه 

الطوائــف ولا الكفــار كوطنــي لا تبعــده عنــي لا مســافات ولا أحــزاب، أحبــك 

كمثابــر للنجــاة أحبــك كآخــر قبلــه علــى حنيــن مــن هــو يفــارق الحيــاة أحبــك 

كالحيــاة إن لــم تكــن نهايتنــا ســعيدة يكفــي أن أثرهــا بــاق 

ما تركتك يوما في سفري كنت أنت متاعي 

ماودعتــك فــي يــوم كنــت أنــت جــل أحامــي، كنــت المقصــد، كنــت المــاذ، كنــت 

كل حــب فــي ســيئاتي

كيــف أشــفى منــك كيــف أعــود لرشــدي يامــن زرع فــي حقولــي مــن هذيــان لا 

تجيــب فأنــا كاذبــة حيــن أطلــب الــدواء وأنــا متربجــة منتشــية مــن لــذة الــداء 

فقبلنــي وعانقنــي لنعيــد الكــره مــرة أخــرى فأنــا بــدأت أشــعر برشــدي وأخــاف 

الرشــد أن يشــفيني منــك يــا أجمــل هلوســاتي 

وفــي الســاعة الصفــر مــن الخامــس عشــر مــن ديســمبر أشــرق مســام وجهــي 

بأشــعة عينيــه

ــم أتمكــن مــن درس الكلمــات بيــن شــفتيه كان لســانه متثاقــا وفكــره غائمــا  ل

فــي ســحابه ســواد كليــل كان يريــد أن يشــفي ســقم الســؤال بدفــئ الإجابــة، 

كان يكفيــه أن يقبــل شــعري فيــدرك أن الانقســام المتعــري فــي داخلــي ســيكون 

لــه رأي آخــر ولكــن مــزال بعيــدا كان خــارج الســراب لا ييــوح بحقيقــة مايــدور 
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فــي خلــده  لــم يتعمــق فــي اللقــاء الــذي بعــد عهــد كأنــه لــه قضيــة أخــرى وأرض 

أخــرى  وحــرب لا تعنينــي كان بلقــع مــن كل شــهية تدعــو للحيــاة ثمــة فــراغ 

موحــش فــي جوفــه ونقمــات تنــزل علــى قلبــه كأنهــا مــن ســجيل جهنــم، كانــت 

المــرة الأولــى التــي ألمــح فــي عيونــه دموعــا قديمــة كأنهــا تــروي فوضى شــتات 

كقلب طير غادر مرفاه بادي عليه حنينه رغم أنه يحاول تخبئته  

كان زهــرة هالفتــي تفعــم بالحيــاة لكنــه أصبــح بوقتهــا زهــرة  ذابلــة تنحنــي 

علــى أغصانهــا لتتفقــد حياتهــا هكــذا راودنــي نحــوه

أما عني أنا كنت أدعي الثبات وكل شيء تحت قدم مهترئ بينما كان 

كانــا مضــى محمــل مــكان إلــى منتصــف الطريــق   الــذي التقينــا فيــه منتصــف 

اليــوم نحــن بكامــل الشــعور بالامبــاة  بكامــل  الشــعور  ومنتصــف الحــب 

الغربــة والغرابــة  مثقليــن بالماضــي والذكريــات ولا عــزاء لقلوبنــا المتعبــة
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سماء تلك الليلة كانت ملبدة بالغيوم

 إنهــا  تشــبهنا تشــبه انعــدام وضوحنــا فــي أي شــيء غيــاب نجــوم يشــبه قلــة 

كامنــا تخيــل أن كل نجمــة تظهــر فــي الســماء تكــون حديثــا جديــدا بيننــا 

ــك تخيــل  أيضــا أن كل النجــوم اليــوم  ــل  الخريــف وفراغــه ل ــى مل يقضــي عل

غائبــة باســتثناء نجمــة واحــدة معلقــة فــي الســماء  وحديــث واحــد معلــق بيننــا 

لا أتذكــر ماقالــه حينهــا لأننــي منــذ ذلــك الوقــت وأنــا أنســى نفســي ولكــن هــو 

الذكــرى الوحيــدة لكــن قلبــي قــال لا تفارقنــي أنــك نبضــي ومــال قيمتــي دون 

نبضــات وماقيمــة جســدي دون هــواء ومــاء، لا تيتمنــي  إنــك جنونــي كيــف 

ــا الجثــة المتحركــة مــن دونــك سأســمي الحيــاة دون جنــون  وأن

آه عليه 

تلــك اللحظــة تركتــك لعدالــة الســماء هنــاك  ألمنــي وأنــت تقــول فــي  قلبــي 

حســاب عنــد الله ســنرى رمانــي بذنــب  تيتمــي 

كان الأمــر أشــبه بأغنيــة جميلــة ضاعــت بين آلاف التســجيات بينما إحساســها 

يسكنك
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ليــس ذنــب المحبــوب حيــن أحببتــه ولا ذنــب القلــب بمــا يحبــه، ذنــب الهــوى 

حيــن يحمــل شــوقنا ويبقــى بيــن الغيــم ينكــزه أفلــت شــوقنا ياغيــم فيكفينــا 

جــور  المســافة  عــن المحبــوب فــا تــرده،  أفلتــه دعــه يبلــل جوفنــا فــي الليالــي 

الخاليــات مــا أبقيــت جــدولا ســائرا ومابــان مــن الغصــن إلــى أصفــره أفلتــه لعــل 

المطــر يعيــد الميــت حيــا ويعيــد الــذي نســينا مايذكــره أفلتــه فالذنــب ذنــب 

الهــوى لا ذنــب مــن مســه بــل كان ذنــب المحــب أننــي كنــت ذنبــه 

قلبي بشوق مذنب فاعفِني ياسيدي من القصاص من يعفيه

يتلو اسمك بعد البسملة ويتلو أحرفه كدعوة في السماء مدونه 

توبة وصاة وشكر واستسقاء عينيك فمن لهذه العاشقة سواك ليعطيها 

مــد يــدك جيــدا فالســماء بعيــدة وقلبــي يحتــاج مــاكا لينجيــه هــل لــي بقبلــة 

علــى خــدي الأيســر 

فقد حق في البعد ومن سواك غيث ليسقيه 

وأنــا ســأبقى علــى ذنبــي مادامــت أنفاســي باقيــة وســأطلب مــن الله بعــد ألــف 

ليلــة أن يغفــر لــي حبــك وإن لــم يغفــر فالنــار لا تســتحق أن تدخــل إلا بأجمــل 

معصيــة

مابال قمري في غيومه  عالق من أطفأ النور العظيم وأظلمه
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أخبرنــي يامعذبــي كيــف  أزرع وجهــك فــي كل  وجــوه  البشــر، أخبرنــي كيــف 

أنتشــل جــذوري مــن أرضــي  وأتيــك فــإن وقــف الزمان والمكان البعيد كالشــجر  

مــن  يعيــد الحيــاة لتلــك الصــور، 

مــن يعيــد كل الــذي كان مخلصــا بعنــاق واحــد ينفــض عن جســدنا عناء  الســفر، 

مــن يعيــد لنــا كل مــالا يبــاع ولا يدخــر، مــن يطــوي البعــد عنــا يعجــل ذلــك القدر 

أخبرنــي  يامعذبــي هــل تبادلنــي شــوقي وتزرعنــي فــي ذلــك الصــدر كخطيئــة 

لا تغتفــر 

أخبرنــي ودلنــي مــن أيــن لــك تلــك القــوة لتعــرض عنــي ألــم يكفِــك مــا رأيتــه مــن 

كــدر، لا تكثــر القــول فقــط قــل اشــتقت وســأتيك  زاحفــة أجــر خلفــي ســيقانا 

مــن حجــر مــن أنــا مــن دونــك مــن أنــا إن لــم تكــن فــي أريــت عــودا يغنــي دون 

وتــر، فمــا أظنــك معذبــي أنــت قطعــة منــي حتــى الجــذع لا ينســى غصنــه مهمــا 

أصابنــي مــن عطــب ومــن ضــرر لكنــه الحــب يــا محبــي، لا يكــون حبــا إن لــم يكــن 

ممزوجــا بلــذة الخطــر كلوحــة لا تكتمــل دون ألوانهــا كســماء ينقصهــا قمــر امــلأ 

ــاق فكــن أنــت المطــر هــاك كل مابــي مــن وجــع  ــه العطــش للعن كأس الظمــأ إن

وحــب وضعــف وقــوة، هــاك صــدري خــذ قصاصــك وانتصــر.
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اليــوم أنــا مصابــة بــداء الحنيــن نوســتالجيا هســتيرية أفتقــدك بشــدة حتــى لــم 

أنتبــه لوشــاحي حيــن حلــق وتركنــي هاربــا برفقــة عاطفــة شــتائية تخلــى عنّــي 

ســريعا عنــد أول منعطــف لكــن لا بــأس فعلــى الأغلــب إنــه مصــاب بــداء الحنيــن 

أيضــا، لعلّــه رحــل عــن رقبتــي باحثــا عــن رقبــة الماضــي الســحيق، قدمــاي 

المخلصتــان لازالتــا تجرانــي إلــى الطريــق القديــم المهتــرئ فــي نهايــة كل يــوم 

مخبــأ ســري حطــام الماضــي وقلبــي المعلــق لا يــزال ينبــض شــوقا كلمــا اقتربــت 

مــن النافــذة، وعينــي الممتلئــة منــك لا زالــت تدمــع كلمــا لا أجــدك هنــاك أجلــس 

حيــث كنــت تجلــس أتلــذذ بدفــئ مجلســك باحتــواء حضــورك الخفــي وأرتعــش 

لقداســة  طيفــك الــذي يســكن المــكان فنخشــع لأجلــك أنــا وقلبــي الممــزق.

 وفــي طريــق العــودة الضيــق عنــد الطريــق المعتــاد الــذي كان يبهــر حواســك 

لايكــف يــا جبنــي علــى ســؤالي عنــك انتهــت أكاذيبــي فغيّــرت الطريــق وودعــت 

الممــر ربمــا مــروري لتلــك الطريــق  ربمــا مــروري لتلــك الطريــق يطــرق بــاب 

الماضــي 

ولا أريد أن تشاهد ذبولي

تفتقدك نفسي كثيرا ويفتقدك ليل ايلول 

لاتنســاني ياجبنــي احملنــي فــي ذاكرتــك فقــد تعبــت مــن الســقوط ربمــا هنــاك 

يــوم قديــم يمتــد فــي كل الأيــام
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ســابقا حدثنــي عــن المســتقبل رســمت صــورة بالظــل والنــور لحياتنــا معــا قلــت 

لــي أنــك ســوف تعتنــي بــي دائمــا علــي طريقــك لكــن أولا كان عليــك تحطــم 

قلبــي لــو أنــك مشــتعل بحالــي أعلــم أنــك  بخيــر لا أحمــل ذرة ضغينــة لــك رغــم 

الطريقــة التــي أنهيتنــي بهــا أعــرف أنــك تبحــث عــن طريقــك إن فقدانــي كان 

ضــروري للعثــور عليــه لا أعتقــد أننــا التقينــا فــي الوقــت الخطــأ كان هنــاك 

الكثيــر جــدا مــن الأمــور الطيبــة بيننــا كانــا منــح لآخــر شــيئا يصعــب تســميته 

كل  مــن يحــب 

فــي أحوالــك تؤســفني أن تفزعــك  تركــت أشــيائي مبعثــرة  أننــي  يؤســفني 

الســوداء  دامســة  لياليــك  فــي  أشــباحي 

كذكرى

نفســي  فــي  أغطــي  يغــرق  الحــب  شــطي  وبيــن  انتظــاره  فــي  قلبــي  يتمــرد 

وأنطــوي لعــل ينكــس اليقيــن مؤكــدا فأعــود أناجــي محــب الفــؤاد دون أن 

يفهــم أســباب العاشــقين فــي حضرتــه وأشــهد بــأن فــؤادي يجــف ولعلــه وحيــن 

أقــذف بالكــذب علــى مســمعه ألمــح صورتــي عاريــة فــي بشاشــة وجهــه وبريئــة 

عــن افتــراءات ثغــره

 تؤسفني أن أخبرك لن أعود ولكن حتما سنلتقي

فقلب الغريب أتى شائكا

وقلبك مر مرور الكرام 

فساما عليك أينما كنت وسام على قلبي الذي بقى معك
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وبــي شــوق إلــى عينيــك جــدا كشــوق الزارعيــن إلــى الســحاب وشــوق الراحليــن 

بــأرض قفــر إلــى ينبــوع الماكثيــن بقطــب أرض إلــى شــمس أطالــت الغيــاب 

وشــوق التائــه الحيــران طفــا إلــى أهلــه  بعــض الصحــاب 

ياسليل الرؤى امتداد المستحيل عيناك 

باب إلى مدائن ضائعة 

مجــرد أقمــار تــدور وتــدور ولا تنطفــئ أريــج لا يهــدأ حتــى يثــور  وعوالــم 

إلــى عطــارد أرجوحــة واســعة  شاســعة تذكــرة ســفر 

ــا لكلماتــي وقفــت عاجــزة أمــام عينيــك كلمــا همــت فــي وصفهــا تقــف علــى  تب

اســتحياء قائــا

ثامــن  أبجديــة  يكفيهــا  لــن  العيــون  تلــك  ســبحان  العينيــن  هاتيــن  ياخالــق 

وعشــرون حــرف توصفهــا عينــاه أحــن منــه هــو يقســو وهــي تطلــب الاعتــذار  

أطلــب المولــى أن يرفقــا بقلبــي الهشــيم

هــل تعلــم أن الكتابــة عنــك تبــدو اســتئصالا للكلمــات المتورمــة فــي قلبــي تبــدو 

فانيــة محروقــة وغليظــة جــدا لكنــي عاشــقة لســردها وللضيــاع بيــن حروفهــا 

ورغــم أنــي أبــدو ثملــة إلــى أن عشــقي لخمــر وصفــك لا يضاهــي أي شــيء فــي 

كل شــيء.



- 69 -

هوس سرمدي

ذات يــوم كان صــدرك بيتــي وقلبــك موطنــي، ذات يــوم كان وجــودك مطمئنــا 

كالهــدوء الــذي يأتــي بعــد العاصفــة كان صوتــك مأمــن قلبــي ويــداك دفــئ 

روحــي، خبأتنــي كالســكينة التــي تلــي الخــوف، كالتعافــي الــذي يلــي المــرض 

كالرجــوع بعــد طــول ســفر، ذات يــوم كانــت أحــرف اســمك تتبعثــر نبضــي 

ومامــح وجهــك تلملــم بغيرتــي، ذات يــوم كنــت أشــيائي المقدســة مــن أيــن 

وكيــف ومتــى

اقتحم الخذلان قصور أحامي 

فسقطت على جسدي المنهمك جدران مملكتي 

هل لك أن تجيب عن أسئلتي 

وقلبــي  لانكســاري،  مســتودعا  باتــت  ذاكرتــي  حرقتــي،  لهيــب  تطفــئ  لعلــك 

للوجــع، منبعــا  أصبــح 

كانــت الوحــدة تشــق طريقــا للكتمــان تســكن بجــواري ذاكرتــي حاملــة عــدادا 

لابــأس مــن ســنوات الذعــر، تخطفنــي كلماتــي إليــك لأكتــب عنــك علــى نهــج 

يرمــي بنــا أنــا وحروفــي لمفتــرق الطــرق، فــا أســكن أرض الهــدوء وأظــل 

عالقــة بيــن ضجيــج وجــودك  بعقلــي لقــد وصلــت إلــى أوج الاختنــاق لألتقــط 

أنفاســي المقيــدة بساســل عبــرات  الذكريــات  فتــدب الــروح لقلبــي شــيئا  

فشــيئا، شــيء أشــبه بتخذيــر جســد مريــض أوشــك علــى المــوت فلتــأتِ ســاعة 

الصفــر  التــي تنتهــي عندهــا الأقــدار البلهــاء  ونلتقــي بنفحــات الأشــواق.
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لاشــيء يذكــر لأن كل الــذي مضــى بــات كالجثــة المتعفنــة لاشــيئ هنــا يعيدنــي 

إليــك إلا رائحــة الخيبــة والخــذلان.

لا تهــرب منــي ولا تأتــي إلــي لكنــه يخيفنــي وأنــا دائمــة الخــوف والهــرب منــه 

فترانــي أدور حــول نفســي لأعــود للهــرب منــه إلا إليــه وتســبقني قبــل العــودة 

حينمــا  ذاكرتــي  ألعــن  أمامــه،  عجــزي  ألعــن  يديــه،  لمعانقــة  مادفعنــي  وكل 

تحدثنــي عنــه، وألعــن ضعفــي الــذي يجرنــي رغمــا عنــي إليــه

كان حلمــا دافئــا فــي ليلــة شــتاء بــاردة، اقتحــم هــذا القلــب المتمــرد أيقظــه مــن 

ســباته العميــق هــز نبــض الخائــف المتلبــد ومــا أن طلعــت عليــه شــمس الصبــاح 

اضمحــل مــع رحيلــك وتبــدد.

كنــا نشــرب الأغنيــات ســويا نطــوي النهــار ونســقي الليــل مــن صمتنــا، كنــا نطيــل 

الحديــث تــارة ونكمــل شــطرها العيــون كان لقــاء ضعيــف المعنــى لــولا متاهــة  

نســجها صخــب شــوقنا نضيــع فيهــا الوقــت والمــكان معــا نحــن أســطورتان 

مابيــن هنــا وهنــاك فــوق الســماء وتحتهــا، أخبرنــي ياحبيبــي هــل يمكننــا أن 

نعيــد ذلــك الدهــر غــدا،  كنــت عابــرة فــي حياتــك فتاشــى هــذا العبــور لكننــي 

تركــت فــي ذاكرتــك ذكــرى لا تمحــى مهمــا مــرت الســنوات ســأبقى الأفضــل 

لديــك وإن لــم تصدقنــي اســأل إحساســك المغــرور أمــا عــن  ذلــك الــذي ظننتــه  

الحكايــة والكتــاب مــاكان إلا صفحــة ســوداء تمزقــت مــع هبــوب أول نســائم 

الخــذلان.
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الفصل السادس 
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المــاك  شــياطين ووحــدك  هنــا جميعــم  الأرواح  ثنايــا  بيــن  أراســل طيفــك 

الحــارس تأتــي مــن الســماء كإلهــام كمغفــرة لــي، فأخــط لــك بعــض الحــروف 

لعلهــا تفــي مــا بداخلــي دون جــدوى فبنيــت لــك مدينــة مــن العشــق وجعلــت 

لــك عمادهــا أنــت وهدفهــا ســلب قلبــك واحتالــه هــذا ليــس بعمــل ســيء فأنــا 

أحبــك وهــذه حــرب بيضــاء تقــام للســام، ألملــم قمــح فــؤادي براحتــي أطعمــه 

لــك وأقيــم قانــون يمنــع إنجــاب الفتيــات لايشــبهونك وأزرع لــك خضــار الكــون 

كعينيــك وألقــي عليــك مســمى مــاك الحــب الأعظــم 

مكان إيماني بعمق الكون واتّساعه باطنا حتى رأيت كون عينيك جمدت 

بــك أجمــل ماخلــق وفعــل كيــف يتمنــى  البديــع ســبحانه كيــف وضــع  إلهــي 

الإنســان أن يدفــن فــي عمــق عيونــك ويمــوت بنظــرة منــك، عيونــك خائــق 

بالمســاكن  خاويــة  أقبيــة  ذكــراه  ســرمد  تــراث  فــي  دومــا  تســحب  ســحابة 

وتســكن فيهــا وحــدك تجشــمت أعاصيــر حبــي لــك وبلوعــه  شــبابي أنتظــرك 

قربــي تســتهوى روحــي فــي  هــوى الضيــاع واســتهوى ضياعي فــي هواك، تكبل 

الإحســاس  بــك هنــاك حبيــب يــراه القلــب حبيبــا ولــو كان أشــد أعــداء الزمــان،  

زيّنــت قتامــي نجمــا شــاحبا وشــيدت فيهــا زغابيــب تشــهد بهــا  الســنوات هزيــم 

ضــج علــى مســامعي بالفصحــى أتمــم جــرم صبــه الليــل فــي صــدري يزحــزح 

لــب قلبــي كأول فزعــة فرعــت بكأســك المــر عليــه  وتجرعتــه دون تنكيــل لــولاك 

لجفــى حرفــي عــن لســاني وربمــا دمــي فــي أوصالــي تاركــة نفســك لــك عســى 

أن تجــد الحــب يومــا.
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كنــت طــوق نجاتــي آخــر رصاصــة قــد مــال بهــا مخــزن ســاحي ماكــي الحارس 

أمــي الثانيــة وخــط الدفــاع الأول مرهمــي أكســيز الشــفاء بضعــة مــن الدقائــق 

مــرت كأنهــا أعــوام عــدة

اعتصرنــي الألــم خالهــا جــدا، كنــت تبتعــد عنــي مئــات كلوميتــرات  وثانيتيــن 

وشــهيق تلــك الدقائــق وضعتنــي علــى منضــدة المــوت كعجــوز قاربــت التســعين 

مــن عمرهــا، لا أحــد يهتــم بآلامــه تلــك الدقائــق جعلتنــي شــمطاء لفتــرة وجيــزة 

معدتــي ألمتنــي كثيــرا لكــن شــعور مقاومــة الألــم دونــك أشــد إيامــا وقســوة 

كان شــديدا مــاذا عســاي أن أفعــل.

بينمــا كنــت تــزرع الطمأنينــة فــي عضلــة صــدري الأيســر تمــلأ بســاتين الــورود 

بينمــا كنــت شــمعة فــي ضعفــي  وقلــة حيلتــي مــاذا عســاي أن أفعــل بــه الآن كل 

المــواد فــي غيابــك تفقــد خواصهــا فالمــاء لا تطفــئ فمنــذ ســنوات أقــف تحــت 

المطــر وقلبــي يحتــرق

بيــن شــوق لا يحتمــل وعهــد انقضــى بيــن ولــع يخــدش الكبريــاء وعــزة نفــس 

تهــدم الحــب أنــا هنــا أخشــى انقــاب الوصــل وتســرب لهفــة كتســرب قطــرات 

دم لجنيــن يتكــون للتــو فــي رحــم أمّــه  أي جبــال جهنميــة حقيقيــة تشــدني 

إلــى وطنــك، وطنــك الــذي  الــذي بنيــت فيــه أســوارا مــن الشــجاعة لأتســلق 

إليــك دون أن يرانــي أحــد ودون أن ينكشــف ســري، بــت أختبــئ خلــف ذراعيــك 

أبتلــع الحســرة والمــرارة والصمــت فــي فمــي وحــدي وشــبحك بيــن أعينــي أهــي 

الوجــوه كلهــا تشــبهك أم أنهــا لفــرط الولــع فــي كل وجــه عابــر أراك.
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مــاذا يفعــل المــرء عندمــا يقــع فــي حــب غيمــة، فــي حــب نجمــة ظهــرت ليلتيــن 

متتاليتيــن واختفــت بعــد ذلــك للأبــد، 

مــاذا يفعــل المــرء عندمــا يحــب حلمــا عابــرا راوده ذات يــوم ولــم يســتطع 

نســيانه، 

عندمــا يحــب وردة فــي بســتان عــدوه، ومــاذا يفعــل المــرء الواقــع فــي حــب 

الماضــي، ومــاذا يفعــل المــرء عندمــا يقــع فــي حبــك يــا هــذا .

لــم تكــن المشــكلة تكمــن حقــا فــي الحــب  أو المحــب لطالمــا كانــت المشــكلة فــي 

حصولــك  علــى ذكريــات  طويلــة لســت متأكــدا مــن صدقهــا 

ــه أو أن تفهــم جزئيــا  لا يمكنــك أن تفهــم حتــى الفهــم ماهــي حقيقــة الأمــر كل

ماهــو مــداره،  حتــى نفســي لا أفهمهــا إنــي أرتعــش فحســب تحــت وطــأة هجوم 

أعــذب نفســي لدرجــة الجنــون والهــوس لكــن ماهو أو مــا الذي نريده في المدى 

ــه الأمــر فــي هــذا الحيــن هــو الســكوت  البعيــد هــذا، مــالا أعرفــه كل  مايتطلب

والظــام والزحــف إلــى مــكان لاختبــاء أعــرف هــذا مــن يدلنــي ومــاذا أفعــل

ــي أنجــو مــن ســلطة القــدر، مــد إلــي وعلمنــي كيــف أواســي  مــد إلــي كفــك لعلّ

نفســي مــن الشــجن ، ســاعدني بــألا يكــون لــي نصيــب مــن النــدم،  لا ســلطة 

تعلــو علــى ســلطة الحــب  فضمنــي إلــى صــدرك ليندمــل  الجــرح الــذي ســكن 

الفــؤاد فــي بعــدك،  فــي وطنــي لا يكــون للمــرء حــق فــي تعــب ورغــم ذلــك تعلــن 

عيونــي حدودهــا ويعلــن قلبــي نصــب كــوخ صغيــر   يضمــك معــي خلســة عنــد 

عقــرب الزمــن.
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بنيــت لــه قصــرا  وخشــيت ألا يليــق بســموه فغــرس فيــه ســيفا قاتــا، ويحــه لا 

يــدرك فعلــة يــداه تمنيــت رأفــة منــه حينمــا ســال دمــه ولــم تــرَه عينــاه أصــاب 

عينــاه غشــاوة أم أن الجــرح أعمــى هــواه أم أنــه لــم يكــن مــن ســكناه وقــد 

عشــت الوهــم أرعــاه .

اختــرت مصافحــة النســيان بمحــض إرادتــي فمــا عــادت بــذور الحــب تنمــو 

ولا عــادت للأشــواق تأويــل، أرمــي بنفســي فــي أحضــان الحقيقــة أفضــل مــن 

ــة منــذ أن عرفتــك اعترتنــي مشــاعري لا أخشــى المــوت مقابــل  أن أكــون ذليل

دقيقــة لــم يكــن فــي حســباني الوقــت بــل كانــت هدنــة عميــاء تحــرق المــرء نحــو 

الاســتمتاع فيهــا ، لمــاذا كل تلــك الأســلحة البغيضــة؟ لمــاذا أصبحــت كلمــة 

أحبــك تجلــب العــار والفضيحــة ؟

ســام عليــه ســام المتيمــة التــي لــن تعشــق رجــا ســواك، وســام عليــه ســام 

وفــاء وأعلــم أننــي لــم أخمــد جــواه

بلغــوه ســامي إن توســدت الثــرى أن تــدوس عظامــي قدمــاه  فأمــت قبــل 

المــوت بفراقــه ولــم يأتِنــي طيفــه ولا مــرآه،

ماكنــت  يومــا للمــوت أبهــا فروحــي مخلــدة فــي ســماه ورجــوت مــن ربــي جنانــه 

فلعلــي فــي ديــار الخلــد ألقــاه 

أحــن إليــك كطيــر ســجين فمــا الغيــم لــولاك إلا ظــام ومــا الأرض ممطــورة 

غيــر طيــن.
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كنــت أحبــك دومــا كمــا لــو أن غــدا لــن يأتــي أبــدا، كمــا لــو أن رصيــد العمــر معــك 

ســينفذ بيــن اللحظــة والأخــرى كمــا لــو أن عينــاي لــن تقــع عليــك ولــو لوهلــة ولــو 

لرمشــة جفــن لذلــك أحببتــك واعتنيــت بــكل لحظــة كمــا لوأنــك آخــر أحبتــي 

علــى وجــه الأرض،  كأنمــا أدفــع عنــي وجســي مــن النــدم علــى همســة شــوق لــم 

أقلهــا علــى دعــوة خيــر لــم ترفــع فــوق أكــف الغيــب لــك

معــك لــم يكــن الفــراق خوفــي ولا الخيانــة خوفــي  ولا حتــى الوحــدة خوفــي، 

معــك خشــيت طويــا شــبح مجهــول أتــي لا أدريــه ولا تدريــه مجهــول 

قــد نلقــي تعاويــذ الوجــع  مــا   يصلنــا علــى  اســياخ حرقــة أبديــة لــن تنطفــئ 

بقلبــي مالــم أعــش معــك اليــوم مــا أتمنــى أن نحيــا مســتقبا ســويا فهــل ســتكبر  

الفواتيــر بقلبــك وتجحــف علــى صــدرك لــو طلبــت منــك تحبنــي كمــا لــو أننــي 

ســأموت غــدا كمــا لــو أنــك ترانــي للمــرة الأخيــرة وإذا جئتــك مكســورة فضمــك. 

لــي واجــب  أنــا  فــي هــواك أخالــف الإعــراب.
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مــازال التحديــق فــي عينيــك يشــبه متعــة إحصــاء النجــوم فــي ليلــة صحراوية، 

فــي  تــزال  فــي حياتــي، لا  الصــرف  مــن  الممنــوع  الوحيــد  يــزال اســمك  ولا 

خاطــري نهــرا نهــرا ولهفــة وجرحــا جرحــا وأذكــر جيــدا رائحــة كفــه خشــب 

الأنبــوس والبهــارات الغربيــة الغامضــة تفــوح فــي ليــل الســفن المبحــرة إلــى 

المجهــول وعينــاك فتنــه خمــر وشــفتيك كأس احتســيت القليــل منــه فذهــب 

واستنشــقته  كامــا  الــكأس  تجرعــت  لــو  فمــاذا  وانتفضــت حواســي  عقلــي 

ــا يشــبه كلمــة  ــك شــيئا عذب ــت ل ــم تكــن حنجرتــي مغــارة جليــد لقل أنفاســي ول

أحبــك، وإنــي أحبــك حبــا يســمعه الأصــم ويبصــره الكفيــف ويزهــر الزهــر فــي 

الخريــف ويتراقــص بأنغامــه العاجــزة.

مــن  ليلــة  وبآخــر  متدفــق  انســجام  بــروح  نفســها  بتلقــاء  الكلمــات  انســابت 

ديســمبر حيــث توقــف العالــم للحظــات ولــم يتوقــف قلمــي، ومنــذ كتبــت أول 

حــرف مــن اســمك علــى ورقــة بيضــاء يعيدنــي الشــعور لأول حديــث بيننــا 

ــي الشــعور ذاتــه تفاصيــل وبرغــم  ــة يتدفــق الشــغف داخل أو نظــرة، وأول ليل

غيابــك فالكلمــات لــم تفقــد بريقهــا بعــد، ومــن بيــن كل الكلمــات

التــي أحملهــا فــي جوفــي وكل التنهيــدات وكل الأفــكار المؤرقــة أنــا  أحيــك 

واليــاء بــاء.
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كنــت دائمــا أتمنــى أن أكــون بجانبــك ولكــن مــا الــذي لــم أفعلــه، فلقــد فعلــت 

كل  وحققــت  الظــروف  كل  وهزمــت  الحــروب  جميــع  ودخلــت  المســتحيل 

الانتصــارات، دافعــت عنــك بــكل مــا أملــك مــن أســلحة وتصديت لــكل الضربات 

وبرغــم كل الطّعنــات والجــروح التــي ســالت منــي يقــول مــاذا فعلــتِ مــن أجلــي 

أيبقــى شــيء لــم أفعلــه مــن قبــل؟ أخبرنــي مــاذا يبقــى كــي أفعلــه كل وســائلي 

عليــك  للعثــور  أســلكها  التــي  الطــرق  الآخريــن وكل  تعطــب  عليــك  للحفــاظ 

تجعلنــي أفتقــدك بقلــب يعــرج، أركــض نحــوك حينمــا ســألوني عــن هــذا قلــت 

إنهــا تشــوهات خلقيــة ولــم أقــل لأحــد بــأن هنــاك حجــر كبيــر ســقط علــى قلبــي.

كنــت الطــرف الوحيــد فــي عاقتنــا أكثــر  عطــاء كنــت وحــدي أشــتاق وأعاتــب 

وأخــاف الرحيــل  وكان قلبــي وحيــدا حزينــا فــي رحلــة عشــق يدفــع ثمــن صــدق 

مشــاعره نحــوك. 

لــو أخبرتــك كــم مــن معركــة خضــت وكــم مــن ألــم حاربــت لــو حدثتــك علــى كل 

ــم  ــي التــي ل ــو أحصيــت عــن ليال هزيمــة وعــن كل صدمــة تعــرض  لهــا قلبــي، ل

أشــعر فيهــا بطعــم النــوم وكميــة الدمــوع التــي أذرفتهــا فــي صمــت لرويــت لــك 

ماحــل بــي عنــد كل حلــم كان يســرق منــي وعنــد كل شــعور كان ينتهــي داخلــي  

لمــا صدقــت أنــي حقــا مازلــت صامــدة بقــوة فــي وجــه الحيــاة أقابلهــا بابتســامة  

نصــر ممزوجــة بخســارة كانــت أولهــا نســختي القديمــة أفتقــد وجههــا . 

وحيــن تركتــك كطفــل شــريد كلمــا اشــتدت علــي الحيــاة أدس يــدي فــي جيــب 

ذاكرتــي وأخــرج منهــا إحــدى ضحكاتــك لأمســح بهــا ثغــري.
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اعتــذرت منــك كثيــرا  فيمــا مضــى مــرة واثنــان وثــاث مــرات عديــدة، فعلتهــا 

كثيــرا بالقــدر الــذي لايمكننــي تذكــر كــم مــرة فمــت وقتهــا بذلــك، لــم أكــن أهتــم 

بمــن هــو المخطــئ بتاتــا، كنــت أســيرة خوفــي المفــرط علــى قلبــك مــن أن يكســر 

وترعبنــي فكــرة فقدانــي لــك فأركــض مســرعة الاعتــذار حتــى وإن لــم أكــن 

مخطئــة تجاهلــت قلبــي بشــكل مؤلــم واســتعدت التفكيــر فــي خاطــري بإهمــال 

جــارح لكننــي بعــد أن تــأذت نفســي كثيــرا لــم يعــد بمقــدوري جبــر الخواطــر 

أكثــر مــن هــذا الحــد ولــم يعــد بإمكانــي التشــبت بمــن لايهمــه وجعــي وغصاتــي 

و تنهداتــي، تعبــت مــن كونــي فــي الجهــة التــي يجــب أن تعتــذر دائمــا وكأننــي 

أملــك روحــا لا تنكســر هــي الأخــرى ولا أملــك مشــاعر مثلــك تمامــا تعبــت مــن 

كونــي الفتــاة التــي تجبــر ولا تجبــر..

ينتابنــي شــعور وحــزن  بــاذح أود البقــاء والمغــادرة فــي آن واحــد رغبــة عارمــة 

فــي المــوت والبقــاء علــى قيــد الحيــاة أنســى وأتذكــر كل شــيء، أتأرجــح أنــا 

بيــن مشــاعر متناقضــة وعقــل ناضــج إنهــا كارثــة عظيمــة تعم داخلي  تشــعرني 

مترادفــة  أيــام  يناســبني،  لا  أيضــا  والاســتمرار  بــي  يليــق  لا  الانســحاب  أن 

ورتيبــة ولاشــيء جديــد، حجــم غرابتــي فــي هــذه الحيــاة يتعالــى ومــا أبشــع 

أن تعيــش بيــن المــد والجــزر فــي وطــن مكتــظ بالبشــر والهــرج، لا شــك أن هــذا 

الشــعور ســيبعثرني وينثرنــي كمــا شــاء وأراد حتــى ينتهــي بــي المطــاف أن 

أعلــق حبــل مشــنقة نهايــة.
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مــرت خمســة أشــهر وأربــع وعشــرون ســاعة ودقيقتــان علــى ســماعي أنــك 

تقدمــت لخطبــة فتــاة أحامــك يومهــا شــعرت بفجــوة كبيــرة بداخلــي كان 

الأمــر أشــبه مــن طبيعتــي 

لم تدمع عيناي قط لكن جمدتني تلك اللحظة شبحت مامحي

اختفت خيوط الحب تاشت لحظات الود

طمست كل ذكريات في ثانية دون تفكير في تلك الأرجاء

انصرفــت مــن أمامــي ذكريــات وتفاصيــل وأعــوام التــي ســلبت منــي نصــف 

عمــري 

ســألت نفســي ماهــو الشــيء الــذي جعلنــي أركــض كل هــذه المســافة حافيــة 

خاليــة الفــواض حتــى أفقــد نفســي أصعــب جــزء منــي فــي تلــك الحــرب التــي 

أقمتهــا لأجلــه بينمــا هــو كانــت لــه حــرب أخــرى يريــد الانتصــار بهــا لكنــه فعــل 

وانتصــرت وهــا أنــا خرجــت مــن هــذه الحــرب مهزومــة  معطوبــة.

فــي قلــب تلــك اللحظــة أنظــر إليــك مــن بعيــد جــدا وأحلــق كســرب حمــام عاليــا 

فــوق وأتحســس مــن بعيــد وحشــة شــعور بعــدم الأمــان، أنظــر هــذه المــرة لــن 

أعايــرك بســوء الاختيــار بــل أنظــر بعيــن الكرامــة التــي تفصلنــي عنك   لســنوات 

أصابتنــي حالــة جمــود وفكــرة عــدم الاحتــواء بالكامــل كانــت كالصغيــر يحبــو 

علــى الأرض زرعــت أشــواك الاســتهتار وتراودنــي حكايتنــا وتمــر كشــريط 

يهبــط ويعلــو كمنطــاد حــر يهــوى الســماء هــل تعلــم امتنانــي كثيــرا نادمــة علــى 

تســللي  لأول مــرة أشــعر بعــدم الألفــة للمــكان الــذي اعتــدت اللجــوء إليــه
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لــم أعــفُ لــو لوهلــة تلــك الليلــة كنــت غارقــة بانهيــار مفــزع لــم أصــرخ ولــم يشــعر 

أحــد بــي راقبــت عقــارب الســاعة ببــرودة وجمــود تاميــن تنهمــر دمــوع قلبــي 

بــدل عينــي  لــم يكــن هــذا جديــر بإطفــاء النيــران داخلــي، كنــت أبتســم بطريقــة 

ســوداوية أحــدق فــي شاشــة الهاتــف بــاردة وفــي ســاعة تــارة أخــرى والمــكان. 

مليــئ برمــاد احتــراق روحــي مســحت دمــوع التــي كانــت علــى خــدي ثــم أصمت 

قليــا لأعــود وأهجــع ببــكاء ثانيــة

قلبــي الواســع الــذي ضمــه ذاك الفــؤاد الــذي بقدرتــه أن يضــم الأرض كلهــا 

لوشــاء

 لــم يكــن قــادرا علــى احتــواء تلــك الصدمــة، اســتلقيت فــي فراشــي وأنــا بكامــل 

الهــدوء أنتظــر إلــى أن أستســلم لنومــي لأصحــو فــي الصبــاح فأجــد أن كل 

ماحــدث هــذه الليلــة مجــرد كابــوس مرعــب، كانــت روحــي تأبــى أن تخســر 

وقتهــا الأخيــر فــي الحيــاة ذلــك القلــب كان علــى وشــك

التوقــف، نبضاتــه ببطــئ جــدا والمــكان حولــي مرعــب الهــدوء لا يوجــد ســوى 

أنفاســي وصــوت دقــات الســاعة بعــدي الوقــت متتصــف الليــل أو منتصــف 

الحــزن بالنســبة لــي أكاد أختنــق أريــد إرســال خفــاش روحــي ليطلــق نحيبــه 

فــي الأفــق ولكــن مــا الجــدوى

قلت أنني جننت بعد تلك الليلة 
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لــم يفكــر أحــد فــي أن يعانقنــي لأبكــي أن  أننــي فقــدت عقلــي ولكــن  قلــت 

ــي،  ــم ل تنطفــئ نيــران قلبــي بعــد تلــك اللحظــة مــات شــغفي وفقــدت آخــر حل

روحــي اندثــرت 

ليلــة ظلمــاء حالكــة فــي مقصلــة الــود بيــن قلبينــا كانــت تحمــل مــن الســواد 

بمقــدار حلــم باهــت لعجــوز عاصــي قــد نــام ســكرانا ضيقــا ياحــق أطفــال قلبــي 

الجيــاع كنــت أنــت أباهــم  يلجــؤون إلــى حضنــك إلــى حضنــي بلهفــة متيــم 

كلمــا ارتعشــوا خوفــا مــن الفــراق هــذا الشــبح اللعيــن كان يهلــوس فــي مســامع 

صــدري منــذ بدايــة عهــد ظلمتنــا حتــى مطلــع الفجــر مــن جديــد 

أتعلم ماذا 

يبــدو أن ضيــاع نــورك بقلبــي بــدأ يخمــد بــدأ يضمحــل ويختفــي تدريجيــا مــع 

بــزوغ  صبــاح ســاكن أخــذ رونقــه مــن بــرود قلبــك ياشــقي قــد أصابنــي شــيء 

مــن هــذا البــرود  وقتهــا زال ألــم توديعــك لقــد اعتــدت عليــه حقــا بدأت أســتهلك 

ذكرياتــك تدريجيــا ســاردا فــي تفاصيــل الفــراق ذلــك المشــهد الدرامــي الممــل 

مــن ابتســامتي المتعجرفــة الســاخرة مــن كل مايحــدث ادعيــت عــدم الامبــاة 

صــرت ألــوح لــك ببــرودة أوصالــي المرهقــة وكأننــا لــم نلتــقِ ســابقا، كأننــا نراهــن 

مــن يســتطيع تحمــل حنينــه أكثــر مــن ســيكابر حــد الهــاك لكــن ياصغيــري لقــد 

فاتــك حقــا أنــي لــم أعــد أبالــي 
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ــك العطــف وكل التفاصيــل التــي منحتــك إياهــا لقــد تجمــدت فــي عروقــي  ذل

الآن لذلــك لملــم جبــروت حبــك المزيــف المبعثــر  فــي كيانــي عــن حقــول قلبــي 

الجذبــاء إيــاك أن يغلبــك النــدم وتأتــي لاعتــذار 

إياك أن تعود

كل الكلمــات المجنونــة تنهــض فــي منتصــف الأشــياء المســعورة محمولــة علــى 

أيادي أشــباح مســكونة تســتجوبني الأســئلة 

فأتخبــط بيــن غابــات الدهشــة ويســتوطنني النــدم فــي عــز الانفعــال أعــود إلــى 

حالــي فــي غمــرة شــك فأنــا لا أقــوى  علــى تحــرر الماضــي ونســجه فــي خيــوط 

مــع الواقــع قــد تكــون جــل أمنياتــي شــمس تشــرق علــى حياتــي أو تنمــو أزهــاري 

فــي أرض الكرامــة أحيانــا يغيــب الشــك ويبقــى اليقيــن  معلقــا فــي ســاعة مــن 

الحماقــة ربمــا تلســعني كوابيــس ويحتــل آخــر مــا تبقــى مــن النهــار،  رمانــي 

التفكيــر إلــى أعتــاب ماضــي ظننــت إنــي أتلفــت أوراقــه وأحرقــت ذكرياتــه، 

تذكــرت أيــام قلبــي كان فيهــا كأيــام شــباط وروحــي غلفهــا الحنيــن لهــم كان 

ثمــة شــيء شــخص واقــف فــي بدايــة الــدرب أســميته الأحــام فــي ســجل 

النســيان   أحصيــت عــدد المتيمــون  علــى قيــد الحيــاة والكاذبــون، وجــدت أن 

حياتــي أصبحــت بهــا قلــة قليلــة مــن الناجيــن مــن اختباراتهــا، وأنهــم الأوحــد 

والأصــدق     ولــم أن منهــم أمــوات  إلا أنهــم أحيــاء بقلبــي يشــتهون المــوت.
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أعلــم أنــه ســيأتي ســتجثو أســفل قدمــي تطلــب المغفــرة، ســتبكي بــكاء كاذبــا، 

أنــك ترانــي فــي كل الوجــوه،  لــم تحــب مثلــي كيــف  أنــك  ســتخبرني كيــف 

ســتقول لــي بأننــي وطنــك والوطــن لا يســتبدل ســتخلق آلاف الحجــج جميعهــا 

أعرفهــا وجميعهــا أعرفهــا كاذبــة ســتصور لــي نفســك تعيســا بــل أتعــس رجــل 

فــي العالــم وأن ســعادتك بيــن جفونــي عالقــة، أعلــم أنــك ســتأتي فــي وقــت 

متأخــر أنــا نجحــت بإخراجــك مــن قلبــي وأنــت علمــت أن لا أحــد ســيحبك مثلــي 

لكن أسفي عليك.

ألأنــك شــهواني جــدا زيــر نســاء؟ ألأنــك فــارغ مــن الداخــل لا تعــرف مــن الحيــاة 

إلا تــاء التأنيــث منهــا؟  إنــك تجهــل معنــى أن تكــون ظالمــا عنــد الله، أن تكــون 

كاســر القلــوب خــادش الخواطــر 

 يا أسفي على مجتمعك الذي علمك أن الرجولة نساء على يمينك وشمالك 

أسفي على حياتك الفارغة المليئة بالإيثام  

عقيم كان حبنا لم يولد منه جنينا أو مجنونا لم نولد حتى أنا وأنت،

فــي قلبــي أســرار تعيــش لــم تتجــرأ لالخــروج ولــم أجــرأ يومــا علــى تجاوزهــا،  

تمغــص أيامــي فهــي بمثابــة ذاكــرة لشــعوري بالنــدم، هــذا القلــب الــذي يســكن 

تحت ســماء الحب الأول وشــهقة الاعتراف الأولى تعيش فيه وجع الكابوس 

المؤلــم بالخــذلان فــي ليــل تتمــدد إليــه أصابــع انطفأت فيه شــعلة الشــعور حتى 

وإن هبــت عواطــف الحــب لتداعبــه لــن يرضــخ لهــا، هــو يــوم شــتوي بــارد يخيــم 

عليــه ضبــاب الشــوق فــا نمطــر  إلا الفــراق، وبعــد لغــز لايفــك شــفرته ســوى
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 صــدق الشــعور اشــتهيت لأعــود أســير إلــى طــرف أصابعــي كالســابق، أشــتهي 

أن أســكن فــي أضلعــك ويتهاتــف صوتــك علــى مناداتــي أخبــرك مــاذا حــدث 

فــي غيابــك لســنوات واحتمــال الوجــع وحــدي لســت بقــدر عالــي مــن الغفــران 

أمتنــع هــذه الصفــة الإنســانية وفــي كل مــرة أطلقــت الحنيــن لهــا كنــت تحرقهــا 

وتطفئهــا ، لكــن أشــعر أن كل ماولــد فــي غيابــك ســيزول بوجــودك ولا أدري إذا 

كان  حقيقيــا أولا لكــن أرجــو أن تكتمــل مــن حيــث توقفــت فقــد تغيــرت ولــم 

ــا الزمــن  ــم يوفقن ــا ولا يجــدر ذكــر شــيئ قــد مضــى، ل ــا هــي ولا هــي أن أعــد أن

لســنوات بــل أوقــف مشــاعرنا ورمــى بنــا إلــى طريــق يســلكه المــرء وحــده ولا 

يجــوز الاثنيــن خطــى أقدامهــم علــى أعتابــه معــا تحولــت مشــاعري للعطــف 

والإشــفاق لحــد الجنــون مضغــت الكتــاب بــكل فصولــه ورغــم كل الكتــب فــي 

حياتــي كان كتابــك الأفــر بالمعانــي بــل كان أقصــى فــي دروســه.

مــرت الأيــام كســراب دون التفــات ولــو قليــا، مضى أربعون شــهر ضياع وحدة 

كنــت أجمــع شــتات نفســي فــي ضواحــي كل يــوم حملنــي الدهــر مســرعا لمــكان 

أبيــت الجلــوس  فيــه وعزمــت خروجــا ولكــن كســرت حتــى بــت أرضــا تزاحمنــي 

ذكرياتــي معــك وعينيــك علــى كل جــدار  تدعونــي للنظــر لهــا صــرت كمجنونــة 

لا يفقــه  عقلهــا ، تخشــى تقبيلــك خوفــا مــن أن تكــون ســرابا ماعــاد لحبــي مــن 

أعمــدة تشــفع لذنبــك عنــي الــذي التهمتــه دفعــة واحــدة ماعــاد  ينســيني مــرارة 

العــذاب أصبــح القلــب ســجين الكبريــاء والكرامــة تثملــه الحقيقــة اوع روحــي
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 البلهــاء التــي طوقتهــا بيــن كفــي الشّــقاء وأطهــر جســدي مــن خطيئــة يديــك 

فــي الأمســية المظلمــة تلــك، لقــد أصبــح النــور يعرينــي وبــات لــون التــوت علــى 

شــفتي لامعــا وثابتــا حتــى قطــرات المطــر لا تزيلــه.

 اليــوم أكتــب عهــدا  جديــدا مــع نفســي  ســأحرص علــى التشــبت وبأعمــق 

الغــرق   الوجــع ومــن  الحطــام  مــن  أولــد  باليــوم  الإيمــان  ســأنهض  درجــات 

الاســتهتار   بحــور  فــي  طويــل 

أوفــي بوعــد وعدتــه يومــا  بــأن أنجــب مــن رحــم  المخاطــرة  انتصــار علــى 

مــوج  بــأن  ســأتقبل   الزمــن  علــى  تتمــرد  أحامــي  ســأطارد  الوعــود  خونــة 

الأقــدار قــد يقذفنــا إلــى وطــن لا يشــبهنا أوحبيــب ليــس جديــر بالحــب هــذا 

ليــس افتخــارا لأوقعهــم فــي شــباك تســاؤلات وحيــرة، واقــف أمامهــم يقظــة 

الــروح وأنظــر مــن خلــف الســتار أعينهــم وأفــك شــفرات الكــذب والتلــون التــي 

لــم ألحظهــا يومــا مــن فــرط طيبتــي.

انتفضــت  الوعــود،  وتبخــرت  القلــوب  انفصلــت  إنــذار  ســابق  ودون  هكــذا 

المواجــد وصــرخ الخــذلان مليــئ  الحناجــر،  لــم يبــقَ معــي فــي غيــاب ليــل إلا أنا 

والقليــل منــك، ومــن ذهــب معــك قلبــي والكثيــر منــك فــي غيــاب الوســن يحضــر 

الألــم ويعــزف ترانيمــه وتختلــط  مــع الدمــع لتنســج  مشــهدا  تراجيديا  من نوع 

آخــر معزوفــة إعــدام  روايتنــا تــروي حكايــة روتينيــة علــى ســاحة الهيــام، كيــف 

لقلــب حــي أن يحتضــر،  كيــف لمشــاعر جياشــة أن تعلــق علــى مشــانق الهجــران 
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حكايــة اعتادهــا الدهــر منــذ  الأزل  ولازال يصفــق بحــرارة  تمثيليــات الهــواة 

أمثلنــا مــن قامــروا علــى الهــوى وســقطوا فــي الهاويــة  بقلوبهــم التــي أهلكهــا 

الهــوس  وخــرت مستســلمة علــى ســطور الأحــزان  وبراثينهــا ترثــى نفســها فــي 

مراســم  معبقــة برائحــة الحبــر  ولــون الــورق تترجــم وعثــاء الفــراق  بــا هــوادة 

وتســتريح علــى قارعــة  الغفــوة لعلهــا تستنشــق بعــض الأحــام  الســاذجة 

لتحيــا كقتيــل يــوم ولادتــه،  أخلــق ليمــوت فيــه أم حظــه عاثــر  لدرجــة أنــه تعثــر 

بملــك المــوت وهــو يطفــئ شــمعة شــبابه،  ونحــن افترقنــا فــي يــوم لقائنــا  بعــد 

حوليــن  ويزيــد واحــد مــن الأمنيــات العاقــرة  هكــذا كان إعدامــي فــي يــوم 

ولادتــي  ألأنــي حيــن أحببتــك ولــدت وهاهــي الــروح تبتلــع الحلقــوم.  

عقــدت أنفاســي  جرعــة واحــدة لأظــل حبيســة قفصــي،  دفنــت بمعطفــي عهــد 

عقدتــه  يــدي فــي ليلــة تجســم خيالــي خــط قلمــي  فــي ورق الخــردل  فأفشــى 

حســي  فقذفــت مكبــل لأتحــرّر  كانــت كلمــات  لاتمــت للفصحــى بصلــة دونتهــا 

ــه،  إحســاس عــذري انحبــس بغيــر أوانــه  وقــت مــؤد لا يبــاح فيــه  خصيصــا ل

شــيء،  تــارة تمســك زمــان أمــرك  وصحــوة الشــعور الدفيــن  بيــن قبضــة يديــك 

بإحــكام فيهــوى وأنهــار معــه،  أتذكــر جيــدا كنــت أشــطب وأمــزق مــا أكتبــه  

ارتيــاع أن يخــدش حــرف  جرحــه  لــوح الثلــج اندثــر فــي أوصالــي  جــازم معــه 

قوتــي  الزنبــق بيــن أطرافــي خفــق  والحــب فــي كفوفــي انبثــق متــى نمــا وكيــف 

أذنــت لــه،   ياليتنــا تعثرنــا فــي بقعــة  ســقطت أحجيــة بصيرتهــا  لتصحــو بهــا   

ولأنتبــه باقترافــي حماقــة أخــرى،  ليتــه لــم يفــق عقلــي  وظليــت أظفــر صدقــا
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  اعتلــت التعيســة  بكــب أوجــه  الاعتــراف  وســرعان مــا اســتجمعت شــجاعتي  

المزيفــة لتصــب عليــه  القســوة  وتمقــت إحساســه بــي  بجــدارة تاعبــت  بــه 

حتــى تســنى لــه الكــره وهــذا مــا أردتــه.

مــاكان يغتصــب أفــكاري  فــي الماضــي هاهــو اليــوم يــوارى الثــرى  وتذهــب 

مامحــه ويشــيع جثمانــه لمثــواه الأخيــر،  وهــا أنــا أشــيع لــك جنــازة  دون 

فــي  لهــا  نظــرة نظرتهــا   بــكل   أســقيتها  قفــر  جــرداء  فــي أرض  حاضريــن 

كل دقيقــة وســاعة واســتحقرتك لداناءتــك ورذالتــك،  تغلبــت علــى شــبحك  

لأضــيء وأزهــر مــن جديــد،

 ثلج الهوس السرمدي  أخذ ينصهر  أمام عيني رويدا رويدا  

فالعزاء لك ياسيّدي. 
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خـــــــــــــــــــــــاتمة

أكتــب وأمســح ثــم  تتحــرك بيــن شــفتاي كلمــة فأكتبهــا وأمســحها هــذا حــال 

امــرأة مثلــي تزاحمهــا الحــروف لتعــري شــيئا مــا بداخلهــا، شــيء غنــي عــن ذكره 

لأحــد فهــو يســكن بيــن أهــداب عينايــا شــفافة، عندمــا أمســك بيــدي  القلــم  

أســتطيع أن أصــل إلــى أعمــق حفــرة ســقطت بهــا يومــا وأقــف عنــد كل  عبــارة 

أرتجــف وجعــا مــن حدتهــا وعنــد كل  نبــرة أجبرتنــي علــى  هضــم  حروفــي عمدا 

وابتــاع دموعــي قبــل ولادتهــا فــي ذاكرتــي، ليــس ذكــر المواقــف  فحســب هــي 

ماترعبنــي عندمــا أتحــرش بهــا قصــدا  بــل حالــة مــن التجمــد أصابــت كل مشــهد 

حــي وكأنــي توقفــت لأعــود بعــد ســنوات أكمــل تصــور مــا أوشــك علــى المــوت 

تلبــس روحــي الضجــر ويرســم علــى مامــح وجهــي الامبــالاة الكاذبــة والكــره 

والهــوس فــي آن واحــد، ومابينهــم أحــوم بــا وجهــة وظالــة طريــق أرضــي  

علــى  الصمــت  بقتــل  أغامــر  عنــك ولا  الأبجديــة  أكتــب  ألا  الكتابــة  علمتنــي 

الــورق، علمتنــي كيــف أتواجــه  أمــام عيونــك دون خجــل وكيــف أعقــد هدنــة 

مــع أوجاعــي بالصبــر،  تعلمــت النســيان عمــدا لعهــدي  مــع نفســي عندمــا شــممت 

رائحتــك  تقتــرب منــي أشــق طريقــا ملــيء بأشــواك حافيــة الأصــل وآخــر 

ماتعلّمــت أنــك كنــت أنــت المعلــم.

* * *
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